توضيح المأمول فى تنقيح الأصول ۱ 


الحمد لله الذي أبان لخلقه أحكام دينه من الواجب والسنة 
والمندوب والمحظور والصحيح والفاسد ؛ بعبارة اللص وإشارته ودلاله 
واقتضائه من كتابه وسنة نبيه» و وفق الأمة للإجماع» وعلم العلماء من 
الإستنباط بالقياس والإجتهاد ؛ وقَصّل الخاص والعام والمطلق والمقيد 
والمشترك والمؤل والصريح والكناية والحقيقة والمجاز؛ وفرق الظاهر من 
الخفى والنص من المشكل والمفسرمن المجمل والمحكم من المتشابه والناسخ 
من المنسوخ ؛ وأرسل رسوله بالمدى ودين الحقء وأنزل عليه الكتاب بالحق 
بيانا للناس وتبيانا لكل شئ وهدى وموعظة للمتقين . 
والصلاة والسلام على سيد ولد آدم خاتم الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين 
محمد بن عبد الله الذي بين لنا مانزل إلينا بمرفوع سنته الق وصلت إلينا 
بالطرق المتواترة والمشهورة والعزيزة والغريبة بصحاح الروايات وحسانها 
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الى نقلت إلينا بنقل عدل تام الضبط متصل السند بغير علة ولاشذوذ و 
وصلت إلينا روايتها ودرايتها . 

وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أمرنا بمودتهم ومجتهم 
وتبجيلهم وتوقيرهم . وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العربآء وخير 
الخلائق بعدالأنبياءء والذين إختارهم الله لصحبة نبيه وتفسير كتابه 
ونصر دینه وفتح بلاده رضى الله عنهم ورضوا عنه» وعل من تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد : فإن فهم مقاصد الشريعة بالعلم المطلوب من أوجب 
الواجبات لأنها جاءت للمحافظة عل الدين والنفس والنسل والعقل والمال 
والعرض ولبيان مقصود الشارع فى جميع أحوال التشريع من إقامة العدل 
وحفظ المصالح و دفع المغاسد وتنفيذ النظام وإعمار الأرض ... 
وكان العلم ف القرون المغضلة والرعيل الأول فى صدورالرجال لأنهم كانوا 
بفضل الله سبحانه وتعالی ونعمته» فى سلامة فطرتهم » وطيب قلوبه» 
ونقاء أذهانهم » وطهارة بيشتهم » ونظافة مأكلهم ومشربهم وملبسهم 
وصيانة طبيعتهم » وصفاء سيرتهم . 
فكانوا فى قمة من قوة الحفظ وتمام الضبط وصحوة المشاعر وعلواهمة 
وعبقرية الإدراك والفهم وصدق الإيمان والتقوى . 

ثم عند ماكثر الإختلاط بحثالة الناس وكثر النسيان والهذيان . 
واضمحل الطلب › وخيف عل الشر-يعة الإندراس والإلتباس › وشارف 
غرس ضبط الصدور على اليبوس؛ إنتقل العلم إلى مكنون الكتب وبطونها 
فوضعت القواعد و أصلت الأصول للحفاظ عل الشريعة والعلم . 
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ولا شك أن مفاتيح العلم بأيدى العلماء فلا يمكن فتحه دونهم› 
وهذا من المحسوسات والمشاهدات والتجارب . 

ورسوخ المتقدمين فى العلم أتقن وأوضح وأرجح من المتأخرين؛ 
وهذا معنى قول البى صلى الله عليه وسلم : خير القرون قرني ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم ....() . 

والتفقه فى الدين من أشرف العلوم وأجلها وأفضلها و أهمها. و قد 
أدرك العلماء أهمية الفقه والتفقه › فوضعوا هما قواعد و أصّلوا اأصولاک 
يسهل على الطالب الفهم فى الدين وإستنباط الأحكام من مصادر الشريعة ؛ 
وكتبوا كتبا لخدمة هذا الدين الحنيف . فجزا هم الله عنا وعن الإسلام 
خیرا . 

ولماكثرت أشغال الناس فى عصر نا الراهنء ورغبوا عن الكتب 

والمكتبات» واحتاجوا إلى تلخيص المتون المطولة . 

رأيت أن أكتب كتابا مختصرا أ لقص فيه بعض القواعد والأصول 
الفقهية المهمة المرغوبة » والممدة للفهم والإنتفاع بسهولة ويسر سيما 
لطلاب العلم الذين هم فى خنادق النضال والتضحية أو ف مراكز التعليم 
والتربية . 

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه إلى الصواب والشواب» وأن 
يكشف به الغمة وأن ينفع به الأمةء وأن حط به سيثاتناء وأن يرجح به 
حسناتناء إنه ولى ذلك والقادر عليه . وما توفیقی إلا بالله عليه توكت 
رال اا 


۰ 


۱ رواه البخاری ومسلم . 
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التفقه فى الدين 


التفقه ف الدين هو: العلم بأحكام الإسلام وأصول الشر-يعةوفهم 
الكتاب والسنة ومعرفة الأدلة والإستنباط من مصادر الدين الحنيف . 
وهو عل نوعين : 
)١(‏ فرض عيني . 
(۲) فرض کفائي. 


الفرض العينى من التفقه 
الفرض العيني من التفقه فى الدين هو: العلم بضروريات الدين من 
التوحيد والإيمان ومالا بد منها من أحكام الدين ومسائل الشريعة . وهذا 
مثل ضروريات الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد .... 
الفرض الكفائى من التفقه 
الفرض الكفائي من التفقه فى الدين هو:العلم بأحكام الدين 


ومسائل الشريعة » ومعرفة الأدلة والإستنباط من نصوص الكتاب والسنة 
بجزئيات المسائل وتفاصيلها. 
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وهذا النوع من التفقه والعلم فرض كفائ. فإذا قامت طائفة من 

الأمة الإسلامية فى كل ناحية بتعلم هذا العلم وقاموا بواجبهم تجاه دينهم 

وأمتهم بقدر الكفاية فالأمة بريئة الذمة ولا إثم عليها. وإن لم تقم فالأمة 

قال الله سبحانه وتعالی : 

'وَمَاگان الْمُؤْمُۇن لينفِرُواكة فَلَوْلَاَفَرَمِن كل فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِمَةٌ 


ت 


فقوا اَن وَلينذِرَواقَوْمَهُمْ ارجاهم َعَلْهُمْ درون ' )١(‏ 
فضيلة العلم والعلماء 


لا شك أن للعلم فضيلة ومكانة عظيمة» لأنه نور وهداية 
ونجاة وبصيرة . ودرجات العلماء وطلاب العلم أرفع وأعظم ممن دونهم . 
قال الله تعالى : 
"قل هَل يَْتَوِى الَذِيْيَ يَعْلَمُوْنَ وَالْذِيْنَ لا يَعْلَمُوْنَ إِنَمَايَدَ كر الوا 
الألباب'(٠)‏ 
وقال تعالی : 
" إنَمَاْمَّى الله مِنْ عِبَادِ الْعْلَمَاءُ " (") 
وقال تعالی : 


.٠۲۲ : سورة التوبه‎ ١ 
.۹ : سورة الزمر‎ ۲ 
.۲۸ : سورة فاطر‎ ۳ 
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2 
و ےه وت ے ےہ اہ 


وَتِلْكَ امال تَطْربُهَاوَمَايَعَقِلَهّا إَالْعَالِمُْنَ ' () 
قال تفال : 
" والراسځُون فى لِم يوو اماب گل من عند ربا "() 
الا 
فاسأًوأهْل الَّكرإن كُنْمْمْ انعمو )٣('‏ 
وأهل الذكر : هم العلماء العاملون الأتقياء . 
و نصوص الكتاب والسنة فى فضل العلم وفضيلة العلماء كثيرة 
لاتخقى على من يعتني بالقراءة والمطالعة . 
والعفقه ف الدين من أفضل الأعمال وأجل العلوم وأشرفها . 
قال رسولٌ الله صل الله عليه وسلم : "الاش مَعَان كمَعَادِنِ الَهَب 
اْفِصَة ء خِيَارُهُمْ في الَِاهِِيَة بارهم في الام إا فَمهُوا) 
وقال صلى الله عليه وسلم : 
"من يرد الله په خا ممه في الدين'(“) 
کيف لايڪون خيرا والعلم ميراث الأنبياء كما فى الحديث : 
عن اي الدَردَاء قال : قال رسولٌ الله ص الله عَكَيْهِ وَسَلَمَ: 
الحلَمَاء وَل الأَنبياءء وإِنَ الأَنبِياء لم يوروا ديت ارا َا درهَمَا و أُورَنُوا 


کے کی کے 


العلم » فَمَنْ أَحَدَه أخَدَ بحَظ وافر"() 


1 


.٤۳: سورة العنكبوت‎ ١ 

۲ سورة آل عمران :۷. 

۳ سورة النحل .٤١:‏ 

> رواه البخارى ومسلم وأبوداود و أحمد والطبرانى والبيهقى. 
۵ متفق علیه. 
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رَعَنِ ابن عَبّا أن رَسُولّ اله صل الله عَلَيْهِ َسَلْمّ قال : 

ا َه هُو لب العِلْمَ َي وَلَمْ ُن بيه وََْنَ الَبيَيْنَ إلا 

ا 

کر ای کاخ یق عق ا ی رت اب ذه 

يس بقَقِيه ورُب حَامِل ففو إل مَنْ هو أَفْقَهُ من"( 

صدق رسول الله صل الله عليه وسلم . فانظروا إلى الإمام البخاري وأمثاله 

من الأئمة وعلماء الأمة وتفقههم فى الدين . 

عن َب الله ِن عَمُرو بن الَا رضي الله عنهما قال ال سول اة 

صب الله عليه وب م : إن الله لا يَقْصُ الْعِلمَ راا رَه مِنَ الكا» 

وڪن يفرضٴُ ية فة قب العلماء» حق إا لم بي عَالما َة القاس زوسء 
جُهال َسيلو قافتا عير ِل قَصَلواء وَأَضَلو»() 

فلينتبه كل طالب للعلم فلا يضيع أوقاته الذهبية وليصرفها فى تحصيل 

العلم ولیعرف فضائله وآدابه ومتقضیاته . 

قال رَسُولُ الله صل الله عليه وَسَلَمَ 


چە 


قال: 
اقل کش : شَبابَكَ قبل هَرَمِكَ › > وَصِحَتَكَ 


ص ن ت 


وعَنْ عَمرو بن میمون لاود 
لِرَجليٍ رَهُوَ يَعِظهُ 


e 


2 


١‏ رواه أبوداود والترمذى وابن ماجه والدارمى وأحمد. 

۲ أخرجه الدارمى فى سننه والخطيب فى الفقيه والمتفقه. 
۳ رواه الترمذی و ابن ماجه والدارمی 

> رواه البخاری ومسلم. 


قبل سَقَمِكَ» وَغِتاك قبل فرك › وَفَرَاعَك قبل شُغلِك ٠‏ وَحَياتَك قبل 
موك › . 

وليسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه للعلم النافع وكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يتعوذ من علم لاينفع ويقول : 

للم اعود بك من عِلٰم لا نَع وین قب لا َع وَمِن فی لا 
َشْبَعَء وَمِنْ دَعوَةٍ لا يُسْسَجَابٌ لها( . 

عن أي هربرةء قال : قال رول الله صل الله عليه وسم 

لا تَعلَمُوا الْعِلْمَ اهُا پو الْعَُمَاءَء أو ماروا به السُمَهَاءَ »أو ضرفا به 
وجو الاس يڪم ۽ فمن فَعَلَ دَلكَ قَهُوَ في الٿارِ وڪن تَعَلَمُوا وَج الله 
والدار الَخرَة ٠(٠‏ 

وَعَنْ اَی بن مَالِكِ قال : قال اللَنْ صل الله عليه وسلم : إِنَ مََلَ الْعُلَمَاء 
في الَرْضء كَمكَل جم السَمَاء يمى بها في طلم ات ابر بحس قرا 
انْطْمِسَتِ النْجُومُ يُوْشِْك أن يَضِلّ الهدَا0) . 

وَعَنْ عَبِْ الله بن عَمُرِو بن العَاصِ قالّ: قال رول الله ص الله عليه 


وَسَلَمَ :إن الله لا يبط العِلْمَ راع رغه مِنَ التاس »وڪن يَقْبصُ 


و 


الم ق العلَماءء خی إا م ق الا اتد القاس روس حمل 
فسا توا بعَيْر علي » قصلو وَأْضَلَوا'.() 


. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه » والنسائي في السنن الكبرى‎ ١ 
رواه أبوداود. وابن ماجه و الترمذى و النسائي وأحمد.‎ ۲ 

۳ أخرجه الترمذى وابن ماجه والخطيب فى الفقيه والمتفقه. 

> أخرجه الخطيب فى الفقيه والمتفقه. 

٥‏ رواه البخاري. 
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وَعَن عل بن ابي ال رضی الله عنه قال :"يا طالب الْلم ؛إنَ الم ذو 

قَصَائِلَ كثِيرة : قراس الَواصُمُ » N‏ ون القَهْء 

سال الصَذقُء وَحفْظةُ القَخْص ›وَقَلبُ قَلبَهُ ح خُسْ ايء وَعَفْلهُ مَعْرِقَهُ 

eee‏ و العلمادة وش 
لسََامَهُ وَحكَمتَه الور وَمُسَتَمَرة تجاه ء وَقَائِدهْ الْعَافِية ومر كبه الوا 

EFE E e کک‎ 

العلماية وما الأدب وذخيرلة اتات الذنوبة وراه التعروف وما 

الْمُوَدَعَهُ وَدَلِيلةُ الهُدَىء وَرَفِيمَةُ صَحْبَةُ الأَحْيَار ' قال الخطيب: وَيَُونُ 

E ES 

وقيل: 

أي لن َتال الْمَ إلا بِيَةٍ ‏ ساك عَن تَفْعِبْيهَا يان 

َء ورو وَاجْتَها وَبلعَةِ ‏ وَِزهاد َا وول رمَا 


وعن عمرو بن العلاء قال : أول العلم : الصمت» والفاني : حسن 
الإستماع» والثالث : حسن السؤال» والرابع : حسن الحفظء والخامس : ذشره 
عند أهله.() 
وقال يحى بن أبى كثير : لايستطاع العلم براحة الجسم.() 
والذي لايصبر على تعب العلم فسيصبر على شقاء اجهل . 


١‏ الفقيه والمتفقه. 
۲ الفقيه والمتفقه. 
۳ الفقيه والمتفقه. 
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وقيل لعالم : بم أدركت العلم؟ قال : بالمصباح والجلوس إلى الصباح . 
وقيل لآخر : بم أدركت العلم؟ قال : بالسفرء والسهرء والبكور ف السحر. 
وليس للعلم والتعلم حد ونهاية فإنه من المهد إلى اللحد. 

قال سعيد بن جبير : لا يزال الرجل عالما ماتعلم» فإذا ترك العلم وظن أنه 
قد استغنی واکتفی بما عنده کان اجهل مايڪون .(') 

وقد وردت أبيات تُعزى إلى أمير المؤمنين على بن أى طالب رضى الله عنه 
قال : 

الاس مِنْ جهة التنثيل أكقَاء ‏ أبُومُے آَم ولام راء 

قن يڪن لَهُمْ مِن بَعَدِ دا َب يُمَاخِرُونَ به ء قالظي وَالمَاءُ 
ما الْقَحْرْإلا آهل لعل إنَهَمُ ‏ كَل الْهُدَى لمن سى أَِلاءُ 
وَقذر ل مئ ما ن بحَينُة وَلْجَاهِلونَ لِأَهلِ الْعلْم أغُداءُ 
قيش ولم وَلاً تبغ په دلا قالاس مون وَاَهْلُ الْعلْم اَحْيَاءُ 


ومن شروط العلم والتعلم : إختيار الأفضل والأنسب من 
العلماء لأن هذا العلم دين فلا يؤخذ عمن لا دين له . 
عن محمد بن يرين أنه قل : ِن هدا الْعِلمَ دي قاروا عَم تَأخُدُونَ 
دِيتَكَم.() 
وروی عن مالك مثله . 
وفقنا اللّه وإياكم إلى العلم النافع وإلى مايحبه ويرضاه . 


. الفقيه والمتفقه‎ ١ 
. رواه مسلم و روی عن مالك بن أ نس مثله‎ " 
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ولنبدأً بما أردنا فى هذه العجالة من الأصول العلمية فنقول : 


بيان الشرع يقع بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. 
فالأدلة الشرعية تنحصر ف هذه الأربع بمراتبها وشروطها. 


الدليل الأول : الكتا ب 


الدليل الأول فى الشريعة الإسلامية هو القرآن كتاب الله وليس 
فوقه دليل. وكل من الكتاب والسنة يشتمل على أصفاف وهي : 


المتقابلات 
وهي : 
)١(‏ الظاهر او قا اة (0) الخقى 
(۲) اللص ........ ویقابله ........... )٩(‏ المشكل 
(۳) المفسر .......... ویقابله .......... (۷) المجمل 
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)١(‏ الظاهر 


هو كل كلام ظهر المراد به للسامع بنفس السماع من غير تأملء 
مع إحتمال غيره وحكمه وجوب العمل به مع إحتمال إرادة الغير. وسيأتي 
مثاله . 


(۲) النص 


والنص فى اللغة : المبالغة فى إظهار الشئ وبيانه. وف الشر-ع : 
ماسيق الكلام لأجله» ورُفع بيانه إلى أقصى غايةء وکان صر يجا فى حڪم من 
الأحكام وإن كان اللفظ محتملا لغيره. 
وحكمه : وجوب العمل به مع إحتمال إرادة الغير. 
مثال الظاهر والنص قوله تعالى : 
" حل اله الع حرم الوا ٠(*‏ 
فهذه العبارة ظاهر فى حل البيع وحرمة الربا ونص ف التفرقة بين البيع 
والربا لأن الكلام سيق لأجل هذه التفرقة . 
والنص يقدم على الظاهر. 


.٠۷٠ : سورة البقرة‎ ١ 


توضیح المأمول فی تنقیح الأصول ۱۳ 
)۳( المفسر 


وهو ما ينبئع عن المراد بنفسه» ويعرف معناه من لفظه»ء وظهر المراد 
به ببيان من قبل المتكلم بجيث لايبقى معه إحتمال التأويل والتخصيص . 
مثاله قوله تعالی : 
" قَسَجَدَالمَلائِڪَۀ كلهم أَحَعُوْنَ "() 

فإسم الملائڪة ظاهر ف العموم إلا ان إحتمال التخصيص قائم 
فاذسد باب التخصيص بقوله : 'کلھم' ثم بقی إحتمال التفرقة فى السجود 
N‏ 


)٤(‏ المحكم 


اللححكم فى اللغة : المتين المتقن. وشرعا : ما غرف المراد منه 
بالظهور أوالتأويل وتأبد حكمه ولايحتمل إلا وجها واحدا. وهو ما ازداد 
قوة على المفسر بحيث لايجوز خلافه أصلا. 
والمحڪم على نوعين : 
() آيات واضحات يستطيع فهمها الناس العاديون الذين عرفوا العربية و 
وعوها ورعوها. 


.۷۳ سورة ص:‎ ١ 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول ٤‏ 
(0) آيات لايفهمها إلا العلماء الواقفون على أسرار العربية وقواعد 
الإستنباط وأصول الفقه. 

وأمثلته کثیرة فی کتاب الله تعالی کقوله تعالی : 

' ِن الله ڪل کل سىء قَرِيْرُ'. 

وأحكام الحلال والحرام وجل القرآن حكڪم . وحڪم المفسر- واللحڪم 
وجوب العمل بهما لاحالة . 

ويقابل هذه الأربع ربع وهى : 


)١(‏ الخفي 


وهو ما أخفى المراد بها بعارض لامن حيث الصيغة . 
مثاله : 
" السار وَالسّارقَة فَافْظْعُواأيْديَهَُا "() 
فإنه ظاهر فى حق السارق والسارقة > خفى فى حق الطرار والنباش. فإذا 
طلبنا الأدلة وجدنا أنهما منهما. 
' الرَِية والڙانی قَاجلدوا کل وَاجِد مهما ماله جلو ' () 
فإنه ظاهر فى حق الزانية والزانى» خفى فى حق اللوطي . 


.٠۸ سورة المائدة:‎ ١ 
.۲ سورة النور:‎ ۲ 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول ٥‏ 
فإذا حققنا المسألة وطلبنا الأدلة وجدنا أن من عمل عمل قوم لوط يُقتل 
الفاعل والمفعول به . 

وحكم الخقى وجوب الطلب حتى يزول الخفاء . 


)١(‏ المشكل 


هو ما ازداد خفاء عل الخفى وهو ضد النص مأخوذ من قول 
القائل : أشكل عا كذا أى دخل فى أشكاله وأمثاله . وهوإسم لما يشتبه 
المراد منه بدخوله فى أشكاله عل وجه لاأيعرف المراد إلا بدليل يتميز به من 
بين سائر الأشكالء مثاله : الطعام فإنه ظاهر فى البر والشعير والأقط والتمر 
والزبيب ومشكل فى سائر الحبوب والمطعومات كاللحم والبيض والرز حتق 
أو کقوله تعالی: 
فسا وڪم حر أ فا حر أن شف "() 
فإنه بحتمل إتيان المرأة فى قبلها ودبرها ؛ ودلالعه عل المنع فى الإتيان فى 
الدبر خقى تتبين بالنظر إلى فائدة الحرث وهو الإنتاج . ومعلوم أن الوطاً فى 
الدبر لا ينتج الولد فيكون غير داخل فى مقصدد الشارع بالآية ودل عل 


المنع. 


a 


.۲۲۲ سورة البقرة:‎ ١ 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول ٦‏ 
(۷) المجمل 


هو مالا ينب عن المراد بنفسه واحتمل وجوها فصار بجال 
لايوقف عل المراد به إلا ببيان من قبل المتكلم أو غيره. 


مثاله قوله تعالی: 
" قل الله يُمْيِيْكُمْ فى الْكللة " () 
وقوله تعالی: 


" وَأحَلّ الله ابيع َحَرَمَ اربوا " () 
وكا لصلاة والزكاة والصوم والحج وغیرها من الاحكام التي تحتاج إلى زيادة 
البيان والوضوح والتفصيل. 


(۸) المتشابه 


والمتشابه فوق المجمل فى الخفاء والغموض . وهو : ما تعذر المراد 
منه بالظهور أو التأويل» ويحتمل وجهين أو أكثرء واستأثر الله بعلمه . 
كالحروف المقطعات وكيفيات أسماء الله تعالى وصفاته التى فى مغل قوله 
تال 
' لرن َل الْعَرْش اسْتَوّى ' () . 


۱ سورة النساء: .۱۷١‏ 
۲ سورة البقرة: ۲۷۵. 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول ۱۷ 


ر 3 


وقوله : بل يداه مَبَسوطتان () . 
فإن إثباتها من المحكمات وكيفياتها من المتشابهات . 
كما قال مالك رحه الله : 
'الإستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة'. 
كذلك علم الساعة وحقائق اليوم الآخر من المتشابهات . 
والمتشابه على نوعين : 
)١(‏ ما أصابه الغموض يسبب اللفظ. 
(۲) ما أصابه الغموض ڊسبب اللفظ والمعنى. 

والقرآن كله حكم بمعنى إتقانه وإحكامه وعدم تطرق النقص 
والتناقض إليه وعدم وجود الخلل والإختلاف فيه . 
قال الله تعالى : 
' تاب أحْكمَث ٤اا‏ فُصَلَت من لن حَكيم بير ٩("‏ 

والقرآن کله متشابه بمعت أن بعضه متشابه ببعضه ف الصدق 
والكمال والحق والإعجاز والفصاحة والبلاغة والمداية والخير ويصدق 
بعضه بعضا. قال اللّه تعالى : 


لو ج ٤ہ‏ ر ار ١‏ ق کت 

الله رل أحسَنَ الحديث كتابامتشابهامتان " () 
١‏ سورة طه : .٥‏ 

۲ سورة المائدة : 14. 

۳ سورة هود :۱ . 


> سورة الزمر :۲۳. 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول ۸ 

والقرآن بعضه حكم وبعضه متشابه . والمراد فى بجثنا من علم 
الأصول هو هذا النوع ؛ فآيات الحلال والحرام والمداية وجل القرآن حڪم 
وقلیل منه متشابه . 
قال الله تعالى : 
"هواد أَنرَلَ عَلَيْك الاب مِنْفْءَايات ْكمَاك هُيَأمُ الاب 
واخزمتشابهات 0 : 
وهناك أصناف أخرى من المفاهيم غير هذه المتقابلات المذكورة» وهي 
كالآتية : 

العام 


وهو: كل لفظ ينتظم جمعا من الأفراد إما لفظا كقولنا : مسلمونء 
أو العرب» أو العجم» أو الأفغان . 
أو معنى كقولنا : من وما . 
والعام على نوعين : 
)١(‏ عام خص عنه البعض . 
)؟( عام لم بخص عنه شیء . 
مثال العام الذي خص عنه البعض قوله تعالى : 
" قالڪځُۇوامَاظابَ لَڪُم مِنَ النَسَاءِ " () 
خص بقوله : 


.۷: سورة آل عمران‎ ١ 
.۳: سورة‌النساء‎ ۲ 


فف ٿث عَلَْڪُمْ اف وَبتَاتڪُمْ Cas‏ 
وهناك نوع ثالث يقال له : العام المراد به المخصوص › وهو المعهود مثاله : 
" لذبن قال َم الاس إن الاس قَذ مَعُولَّكڪُمْ ٠("‏ . 
فالمراد من ' الاس" ناس مخصوصون معهودون . 


الخاص 


وهو: لفظ وضع لمعنى معلوم أو سى معلوم على الإنفراد 
أوهوماوضع لمعنى واحد عل الإنفراد وإنقطاع المشاركة . 
ثم التخصيص عل ثلاثة أنواع : 
(۱) تخصيص الفرد . 
(۲) تخصيص النوع . 
(۴) تخصيص الجنس . 
مثال تخصيص الفرد : زيد بالنسبته لعموم الرجال . 
مثال تخصيص النوع : رجل بالنسبة لعموم الإنسان . 
مثال تخصيص الجنس : إفسان بالنسبة لعموم الحيوان . 


۲۲ سورة‌النساء:‎ ١ 
. ۱۷۳ سورة‌آل عمران:‎ ۲ 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول ۳ 


المطلق 
هو: المتناول لواحد لابعينه يإعتبار حقيقة شاملة لجنس . أو هو: 
مادل على الحقيقة بلا قيد . 
كالرقبة بغير قيد من الإيمان والڪفر. 


المقيد 


هو المتناول لمعين وغير معين موصوف بأمر زائد عل الحقيقة .أو 


هو مادل عل حقيقة بقيد . 


۶ 
مھ ۹و ےم وه 


کقوله تعالی: 'خرٍير رَقَبَة مُوْمَِةٍ '. 


ت 


فقوله : 'مؤمنة' قيد ووصف زائد عل أصل حقيقة الرقبة . 
المشترك 


هو : ما وضع لمعنيين مختلفين أولعان مختلفة الحقائق . 
مثاله : 'جارية" فإنها مشتركة بين الأمة والسفينة . 
و 'المشترى"' فإنه يتناول قابل عقد البيع وكوكب السماء . و 'القرۇ' مشترك 
بين الطهر والحيض . 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول ۳١‏ 
وحكم المشترك أنه إذا تعين الواحد مرادا به بدليل أو قرينة » سقط إعتبار 
إرادة غيره . 


المؤول 


إذا ترجح بعض وجوه المشترك بالرأى الغالب» صار مؤولا. 
فإذا ترجح غالبا أحدهاء صار مؤولا. 
وحكمه : وجوب العمل به إذا ترجح مع إحتمال الخطاً . 


الصريح 


تعالی:'واعبدواالله ولاتشر کوابه شيا '» 'ولاتقتلواالنفس التي حرم اللّه» 
وقول أحد:بعت واشتريت' أوقول الرجل لزوجته : أنت طالق .وأ كثرنصوص 
الكتاب والسنة من نوع الصريح . 

وحکمه: أنه پوجب ثبوت معناه بأی طریق کان من إخبارأونعت أو 
نداء.والأصل في الكلام الصريح. 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول ۲۲ 


الكنايه 
هو: ما استتر معناه الأصل الذي وضع له» واستعمل فى غيره› ولا 
يظهر المراد بها إلا بدلالة الحال أو النية . 
وحكمه : ثبوت الحكم بها عند وجود النية أو بدلالة الحال بها. كالبينونة 
والتحريم كناية عن الطلاق › واللمس كناية عن المجماع . فى قوله تعالى : 
أو لامستم النسا 
الحقيقة 
كل لفظ وضع لمعنى واستعمل فى موضعه الموضوع له فهو حقيقة. 
والحقيقة لا تنتقى عن مسمياتها بحال . 


المجاز 


كل لفظ أستعمل فى غير ما وضع له فى أصل اللغة فهو مجاز 
والمجاز ينتفى عن مسمياته أحيانا. 
مثا ما : اللسان » وضع لما فى الفم حقيقة . وفى قوله تعالى : 
" وَاجْعَل ل لِسَانَ صِذتي فى الآخِرِيْنَ ٠("‏ . 


.۸٤ : سورة الشعراء‎ ١ 


مجازأى الثناء الحسن . ولفظ العمى وضع لعمى البصرحقيقة . و إرادة عمى 
القلوب منه جاز ف قوله تعالى : 
" قَإِتَهالا تع الأَبْصَارُ وَلَّڪِن تَعْمَى الْمُُوْبُ الى ف الصَدُوْرِ "() . 


أنواع الحقيقة 


والحقيقة بإعتبار الأخذ والترك على ثلاثة أنواع وهى : 
)١(‏ الحقيقة المتعذرة. 
ET‏ 
(۳) الحقيقة المستعملة. 
الحقيقة المتعذرة : هي ما تعذر أخذها بأصل الوضع . 
والحقيقة المهجورة: هي ما ترك وهجر أصل الوضع واشتهر المعنى 
المجازى منها. 
والحقيقة المستعملة : هى ما أستعمل فى أصل الوضع ولا يكون 
إستعماها فى أصل الوضع متعذرا و لا مهجورا. 


.٤1: سورة الحج‎ ١ 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول ۲٤‏ 


الأمثلة 


مثال الحقيقة المتعذرة : إذا حلف لا يأكل من هذه الشجرةأومن هذا 
القدر. فإن أك الشجرة والقدر متعذر. 

فينصرف المعنى إلى ثمرة الشجرة وإلى ما يؤكل فى القدر. فلو تكلف اكل 
عين الشجرة وعين القدر لم بحنث . 

ومثال الحقيقة المهجورة :'الغائط' فإنه فى أصل الوضع إسم للمكان 
المطمئن من الأرض . 

ولكن درك هذا المعنى وهُجر واشتّهر بالمعنى المجازى . 

وهو : ما يخرج من الإنسان من البراز. 

وأمثلة الحقيقة المستعملة كثيرة»› فكل مانراه من الأسماء واستعمل فى 
أصل الوضع فهو حقيقة . ولاجوز العدول عن الحقيقة إلا عند التعذر أو 
بدلالة . 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول 5 


ما يترك به الحقائق 


ما يترك به حقائق الألفاظ بعد التعذر والمجر خمسة أنواع وهى : 


النوع الأول: دلالة العرف 


قد تترك الحقيقة بدلالة العرف . مثاله : لو حلف لا يشترى رأسا 
لا بححنث بشراء رأس العصفور والحمامة لأن مثلهما لايدخل ف العرف. إلا 
ذا نوی دخوله فیه. 


الثاني: دلالة نفس الكلام 
قد تترك الحقيقة بدلالة فى نفس الكلام . مثاله : إذا قال : كل 


ملوك لي فهو حر ؛ لا يعتق مكاتبوه ولا من أعتق بعضه إلا إذا نوى دخوهم 
لأن المراد بالمملوك من كل وجه » وهم ليسوا ملوكين من كل وجه . 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول ۳٢‏ 
الثالث: دلالة الحال 


تترك الحقيقة بدلالة سياق الكلام أو دلالة الحال . مثاله : قوله 
تعالى : 'إعْمَلؤا ما شه" . 
وقوله: " قَمَنْ سَاءَ قَلْيُوْمِنْ وَمَنْ سَاءَ قَلْيَڪَفُ " () 
دل سياق الكلام ودلالة الحال بأن المراد من هذا الأمر تهديد وزجر وليس 
التخيير. 
كذلك إذا قال للحری : إنزل ؛ فنزل کان آمنا. 
وإِن قال : ٳِنزل ِن کنت رجلا؛ لايڪون آمنا . 
کذلك قوله صل الله عليه وسلم : 
ڌا وق الاب في اء ا حڍڪم قافو ثم امُلوهء قن في أَحَدِ جَتَاحَيه 
اء ء وني الآَحَر دَوَاءُ ونه لَيقَدّمٌ الداء ' .0( 
دل سياق الكلام على أن 'المقل الدفع الأذى عنا لا لأمر تعبدى حقا للشرع؛ 
فلا يكون للإيجاب . فلو صب ماف الإناء عل الأرض ولم يمقله ولم 
يشربه ولم یأکله فلا إثم عليه . 


۱ سورة الکهف: ۲۹. 
۲ رواه البخارى و أحمد و أبوداود والنسائي والدارمى وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي . 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول 3 
الرابع: دلالة من قبل المتكلم 


قد تترك الحقيقة بدلالة من قبل المتكلم . 
مثاله : يمين الفور. كما إذا قال لأحد : تعال تغد معي فحلف المدعوأن لا 
يتغدى . ينصرف ذلك إلى الغداء المدعو إليه . فلو تغدى بعد ذلك فى أى 
مکان لا ينث . 


الخامس: دلالة المحل 


قد تترك الحقيقة بدلالة محل الكلام » بأن كان المحل لايقبل 
حقيقة اللفظ . مثاله : إذا قال لعبده - معروف النسب من غيره -: هذا 
إبنى . لاتجرى عليهما أحكام الأبوة والبنوة . 


أقسام النص 
ينقسم النص إلى أربعة أنواع وهى : 
)١(‏ عبارة النص . 
(۲) إشارة النص . 
(۳) دلالة النص . 


. إقتضاء النص‎ )٤( 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول 2 
النوع الأول: عبارة النص 
هو : ما سيق الكلام لأجله . وسيأتى مثاله . 
الثاني: إشارة النص 


هو : ما ثبت بنظم النص من غير زيادة» وهو غير ظاهر من كل 


مثاطمما قوله تعالی : 
" لِلمُقَرَاءالمُهَاجرِيْنَ الذِيْنَ أخرجُوَامِنْ دارهم " )١(‏ . 


وقد ثبت فقرهم بنظم النص فكان إشارة النص . 
الثالث٠‏ دلالة النضص 
هو : ما علم علة للحكم المنصوص عليه لغة لا إجتهادا ولا 
إستنباطا. 


مثاله قوله تعالی : 


.۸ سورة الحشر:‎ ١ 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول ۲۹ 
" فَلاتَفُل لَهُمَاأفٌ وَلاَنْهَرْهُمَا "() . 
فالعالم باللغة يفهم بأول السماع أن تحريم التأفف لدفع الأذى عنهما. 


الرابع: إقتضاء النص 
هو زيادة على النص لا يتحقق معنى النص إلا به» كأن النص 
مثاله: إذا قال : أعتق عبدك عنى بألف درهم » فقال : أعتقت . يقع العتق 
عن الآمر وجب عليه الألف . 
البيان 


البيان إظهار المعنى و إيضاحه للمخاطب وهو ف الشرع : 
ما أبانه الله تعالى لخلقه نصا. مثل ما فرض عليهم من الصلاة والزكاة 
والصوم والحج والجهاد. ومثل تحريم الزنا والخمر والسرقة .... 
ومنه ما أحڪم فرضه بڪتابه وبين کيف هو عل لسان نبيه. مثل عدد 
ركعات الصلوات وتفاصيل الزكاة والصوم والحج وغيرها. 
ومنه ما سنه رسول الله صل الله عليه وسلم ما لیس فيه نص من کتاب 
الله تعالى . 
ومنه ما فرض الله تعالى عل خلقه الإجتهاد فى طلبه. 


.۲۳ سورة الاسراء:‎ ١ 


توضيح المامول فى تنقيح الأصول ل 


کما قال تعالی :' ونبو أخْبَارَكمْ ' 

"سى ريم أن يهك عَدُوڪغ وَيَتخلقڪم ف لأر فبنطرگيف 
تَعْمَلْوْنَ "() 

ومن هذا القبيل جهة القبلة » دهم عليها ثم قال : 

" وَعَلامَاتٍ وَبالتَجُم هُمْ هدن "() 


وجوه البيان 


البيان على سبعة أنواع و وجوه وهى : 
(۱) بيان التقرير. 
(۲) بيان التفسير. 
(۳) بيان التغيير. 
(+) بيان الضرورة. 
)٥(‏ بیان المحال . 
)١(‏ بيان العطف . 
(۷) بيان التبديل . 


.٠١۹ : سورة الأعراف‎ ١ 
.١٠١ : سورة النحل‎ ۲ 


الأول: بيان التقرير 


وهو: أن يكون معنى اللفظ ظاهرا لكنه بحتمل غيره . فبين المراد 
بما هو الظاهر فيتقرر حكم الظاهر ببيانه . 
مثاله : 
فالالا 
" قَصِيَام اة ايام فى الج وَسَبْعَةٍ إذَارَجَعمْ "() . 


وکقوله تعالی : 

وَوَاعَدتامُۇْسَى ثلاثِيْنَ ليْلة وات تممتاهَابء بعشر ". 
ثم بینه بقوله : 

" فت ميقا رنه ربعن لل " 3 


وكقول أحد : 'لفلان ع لف" ثم بينه بقوله : "من نقد البلد'. 


.٠۹٩: سورة البقرة‎ ١ 

۲ سورة البقرة : .٠۹٩‏ 
۳ سورة الأعراف : .٠٤١‏ 
> سورة الأعراف : .٠٤١‏ 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول ۳۲ 


الثاني: بيان التفسير 


وهو : ما إذا كان اللفظ غير مكشوف المراد فكشف ببيانه . 
مثاله : إذا قال : 'لفلان عل دراهم" ثم فسرها بعشر . 


الثالث: بيان التغيير 


وهو: أن یتغیر ببیانه معن كلامه . ونظيره : التعليق والإستثناء. 
ویصح إذا کان موصولا ولايصح مفصولا. 
ن 
" ون ڪي الات ڪنل عليه حى يَصَعْنَ ٠ٌْ‏ . 
فعند عدم الحمل كان الشرط عدما. وعدم الشر ط مانع من الحكم عند 
الشافعية وليس بمانع عند الحنفية . وبعض الفقهاء جعل التعليق من 
بيان التبديل . 
ومثال الإستثناء > قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
٤‏ لاتبيعوا الطعام بالطعام إلاسواء ڊسواء ". 


.1 سورة الطلاق:‎ ١ 


توضیح المأمول فی تنقیح الأصول ۳۳ 
الرابع: بيان الضرورة 


وهو : أن يوضح ببیانه شئ آخر ضرورة . 
کقوله تعالی : 
1 وَوَرتَة ابه قَلامَّهِ اقلت "() . 
فصار بيان نصيب الأم بيانا لنصيب الأب وهو الباق . 
ولو قال : لفلان وفلان عل كذا من الدراهم ثم بين نصيب أحدهماء كان 
ذلك بيانا لنصيب الآخر وهو الباقي . 

الخامس: بيان الحال 

وهو : أن يدخل الحال على بيان الحڪم . 
مثاله : إذا رأى صاحب الشرع أمرا معاينة فلم ينهه عنه فهذا الحال تقرير 
وبيان لمشروعيته. 
وكذلك حال سكوت البکر بيان بالرضا والإذن . 


.١١ سورة النساء:‎ ١ 


توضيح المأمول فى تنقبح الأصول ۳٤‏ 


السادس: بيان اأعطف 


وهو : أن یذکر شیئا مبهما ثم يعطف عليه مفسرا ومبینا. ماله : 
إذا قال : لفلان عا مائة وثلاثة أثواب . فإنه بيان أن المائة من جنس ثلاثة 
أثواب . 

السابع: بيان التبد يل 


وهو النسخ ولايكون إلا من صاحب الشرع . 
والنسخ : تبديل الحم السابق باللاحق . 
قال الله تعالى : مَالَْسََ مِنْ ءَايَةٍ وِْهاًأتِ جَيْرمَنْهَاأًومفْلها "() . 


۰ 


أنواع النسخ 


والنسخ على ستة نوع وهي : 
الأول : فسخ التلاوة والحڪم 
وهذا النوع من المنسوخ مضى ولم يبق له مثال . 
الثاني : فسخ التلاوة والرسم مع بقاء الحڪم 


.٠١٠ سورة البقرة:‎ ١ 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول ٣٥‏ 
مثاله : آية الرجم . وقوله تعالى في قراءة عبد الله بن مسعود : 


الثالث : فسخ الحڪم دون القلاوة والرسم 
ا 


° 
ع 
س 2“ | re‏ 


واللاق يأتيْنَ الْقَاحِسَةَ مِنْ فُسَايِڪُم قَاستَشُْهدواعَلَيهرً E‏ 


ج س NE‏ ا ر r‏ ںو ت لاوجو ے 
قن شَهدوافامكوْهُنَ فى البِيوتِ حى يتَوَفَاهَنٌ المَوْت أويجَعَل اله هن 


o4 ° 


سبلا ولان نامك فََاذَوهُمًا.. " () 

ثم فسخ الله الحبس والأذى فقال : 

لنب لرن قاجيدوا َاحد َنُا مال جلو وَلاتأخُذڪم بهمارأةُ 
ف ين الله ِن كَنْتُمْ ثُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم ال خر وَليَضَهَذْعَدَابَهُمَاطائِفَة مَنَ 
النرمن 0 : 

وثبت رجم الشيب بالثيب ف الأحاديث الصحيحة من رواية البخاري 
ومسلم و أصحاب السنن والمسانيد والأجزاء . 

وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


Jorg sg or o 


"من وَجَدنَمُوه يَعَمَلُ عَمَلَ قوم لوط فاقلا القَاعِلَء وَالمَفعولً به'. () 


د 


.٠١_٠١ سورة النساء:‎ ١ 
.۲: سورة النور‎ ۲ 

۴ رواه أبوداود والترمذى و ابن ماجه و أحمد والنسائي والبزار والدار قطنى والبيهقى فى السنن و 
أبو يعلى والحاكم والطبرانى و سعيد بن منصور وابن حبان . 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول ۳ 


٤ء‎ ٤ء‎ 


الرابع: نسخ الأثقل بالأخف 


مثاله قوله تعالی: 

" ِن يڪن مَنڪُم عِشُرُونَ ًارون عباتن ون بُ مَْڪُمْ ما 
N AE‏ 
ثم فسخ هذا الأثقل بالأخف فقال : 
eee e‏ 

ةناما َي وَٳِن يڪن مَذڪُم الم يَغُِْوالْميْنِ باذ الله والله مَعَ 

ا 
وفى الحديث : 
عَنِ ابن َرلَٺ هَذِِ الآيَُ: ِن بحُن مَنْڪُمْ عِشْرُونَ 
صَابِرُونَ يَعْلِبوا e‏ 
کک o‏ 
صَعْقًاء...)فَكُيَبَ أَنْ لا يَِرَ اليالَة مِنَ الماتيْن' " 


.1٥ : سورة الانفال‎ ١ 
. 1٦ : سورة الانفال‎ ۲ 
. رواه البخاري والشافعي‎ ۳ 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول ل۷ 
الخامس: نسخ الأخف بالأثقل الذي يطاق 


مثاله : زيادة الصلاة من الركعتين إلى الأربع فى الحضر. 
کما فی الحديث : 
رصت الاه رَكعَةَيْن رَكعَبْن قَاأقرث صلا السَْمَرِ ويد 
اضر "() 
السادس: النسخ فى حق أ ناس والبقاء فى الآخرين 


کما فی قوله تعالی : 

" وَل الذي فود فِذيةُ طْعَامٌ سكين"( . 

فإنه منسوخ فى حق الأصحاء الذين يطيقون الفديةء وباق فى حق الشيخ 
الفاني والحامل والمرضع والمريض الذي لا يرجى برئه . 


الأحكام الشرعية قسمان : 
() التي ترجع إلى خطاب التكليف . 


(۲) التي ترجع إلى خطاب الوضع 


E ۱‏ عليه . 
۲ سورة البقرة: .٠۸١‏ 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول ۳۸ 


)١(‏ خطاب التكليف 


الأحكام الشرعية التي ترجع إلى خطاب التكليف هي : 


)١(‏ الفرض. 
(؟) السنة. 
(۳) المندوب. 
)<( المباح. 
)١(‏ للمكروه. 
)٦(‏ الحرام . 


)١(‏ الفرض 
الفرض والواجب والمكتوب والحتم واللازم والضروري واحد . 
وهو : ماكان فيه الخطاب جازما لطلب الفعل . 
أوهو : مايثاب المكلف على فعله ويعاقب على تركه . 
أو هو: ما کان فی ترکه عقاب . 
وو ن کو ع اقل اق 
فمن قرش فنهن الم ”07 ٠ى‏ قت : 


.۱۹۷ : سورة البقرة‎ ١ 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول ۳۹ 
وقَرَص ہمعنی اَنَل کما فی قوله تعالی : 

" إن الى قَرَصَ عَلَيْكَ الْمُرَانَ "(. أى 
ار کا ا 

a 0‏ 
وقَرَصَ بمعنی بَبّنَ کما فی قوله تعالی : 


ت 
r‏ 


" سورَة أَذرَلَاهَاوَفَرَضَْاهَا "() . أُى بنا ها . 


ت 
ا 


۰ 
. 
دزل . 


وقرص بمعنی قَدَرَ کما فی قوله تعالی : 

" وَقَذْفَرَصْتَم لَهْنٌّ فَريْصَةٌ " () . أى قدرتم من المهر. 

وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب إلا بدليل أو قرينة . 

وينقسم الفرض إلى معين»ومخيرء ومضيق» وموسع» وع الأعيانء وعل 
الكفاية. 


( السنة 


والسنة : ما زسم لُحتذى . 
وهى : ما فسب إلى النبي صل الله عليه وسلم من قول أو فعل أوترك أو 
تقرير أو صفة. وفيها الفرائض والسنن والمندوبات . 
والمردبهاههنا مادون الفرائض وفوق المندوبات . 


.۸٥ : سورة القصص‎ ١ 
.۳۸ : سورة الأحزاب‎ ۲ 

۳ سورة النور .٠:‏ 
> سورة البقرة : ۲۳۷. 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول یک 
وقد يطلق السنة على الواجب وقد يطلق عل ما دون الواجب 
والسنة بمعنى الشريعة والفطرة والعادة والطريقة . 


کما ف قوله تعالی : 
" سَنَةَ الله الى قَذْحَلَث مِنْ قبل وَل تَجدَلِسَة الله بريد " را 
وكما فى الحديث : 


ت 


عَنْ ابن عَبَایں رَطِي الله عَنْهُمَا قال :من الس : أن لا بحرم با حجً إلا في 
شير الحجّ.(٠)‏ 

وقول الصحاي : 'من السنة" له حكم المرفوع . 

والشريعة تعم الواجب وغيرها . و يطلق السنة عندالفقهاء عل مادون 
الواجب 


)۳( المندوب 


تركه عقاب . كسائر النوافل والتطوعات . 


.۲۲١: سورة الفتح‎ ١ 
آخرجه ابن مردویه وابن خزيمة.‎ ۲ 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول 
)٤(‏ المباح 


والمباح ما لاثواب فی فعله ولا عقاب ف ترکه . ای کل فعل مأذون 
فيه لفاعله لا ثواب له فی فعله ولا عقاب عليه فی ترکه » وخير الشرع فيه 
بين الفعل والترك . 
والمباح والحلال والجائز والمطلق واحد. 
مثاله ما في قوله تعالی : 
" فمن اضطرَعَيرَبَاخ وَلاعَادِ فام عَكَيْهِ ٠("‏ . 
وقوله تعالی : 
"أجل لَك ية الصَيَام الرَقَتُ إلى ائم "() . 
وقوله تعالی: 
وا ماف الأَرْض حَلالطيبًا "۲ . 


۵ 


.۱۷۳: سورة البقره‎ ١ 
.۱۸۷ : البقرة‎ ۲ 
.۱۸۷ : سورة البقره‎ ۳ 


توضیح المأمول فی تنقیح الأصول ۲< 
أقسام المباح 


المباح على التقسيم الأول أربعة أنواع وهي : 
-١‏ مباح بالجزء مطلوب بالكل عل جهة الوجوب . 
٩‏ - مباح بالجزء مطلوب بالكل على جهة الندب . 
٣‏ -مباح بالجزء منهى بالكل عل جهة الكراهية . 
۽ -مباح بالجزء منهى بالكل عل جهة المنع والتحريم . 
مثال النوع الأول : كالأكل والشرب والتزوج والبيع والشراء عل جهة عدم 
الترك كليا. 
مثال النوع الثاني : كالتمتع بالطيبات من الما كل والمشرب والملبس والمركب 
مما سوى الواجب من ذلك . 
مثال النوع الفالث : كالسياحة والعنزه » واللعب بالطيور وغيرها فمثلها 
مباح بالجزء . فإذا فعل يوما ما أوفى حالة ما فلا حرج فيه فإن فُعِل دائما 
کان مکروها . 
مثال النوع الرابع : فعل ما يقدح بالمروءة دون الحرام والمكروه على جهة 
الدوام. 
ثم المباح عل التقسيم الثاني أربعة أنواع وهي : 
١‏ -أن يكون مدا وخادما لأمر مطلوب الفعل . 
٩‏ -أن يكون نمدا وخادما لأمر مطلوب الترك . 
۳ - أن يكون نمدا وخادما لمخير فيه . 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول لف 
۽ أن لا يڪون ف ذلك من شئ . 
فكل واحد فى مرتبته فى القوة والضعف والفعل والترك . 


(ه) المكروه 


هو مطلوب ترك الفعل شرعا. وهو على أربعة أنواع وهي : 
)١(‏ المكروه الطبيعي . 
(۲) المكروه التنزيهي 
(۳) المكروه التأديي . 
() المكروه التحريمي . 


| المكروه الطبيعي 


هو ما كان تعافه النفس وتكرهه بعض الطبائع وتستقذره فقط . 
مثاله : 
کن اَي د ص الله عليه وسم َر َنم الصَبّ وَيفُلُ : لم ين برض 
قوي › جد أَعَافهُ '.() 
واک و ر ا ع و قَالَ فيه : لا كله وَل 
ق 


أحرمهُ 


۱ رواه البخاري ومسلم و أبوداود و الترمذى ومالك و بن ماجه والنسائی * 
۲ رواه البخاري ومالك والترمذی والنسائی و ابن ماجه . 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول ٤٤‏ 
أو كما يعاف ويكره بعض الناس ما سقط فيه الذباب فله أن لا يأكله ولا 
يشربه . 


۲ المكروه التنزيهي 


هو ماكان مطلوب ترك الفعل فى غير عقوبة . أو : ماکان تركه 
مثاله : الى بالنار فإنه جائز وتركه أفضل و أولى . 


۳ المکروہ التأديبي 


هو المنهى عنه تأديبا وتصويبا ويذم فاعله. 
مثاله NSE‏ 
إن الله حرم کک ا وواد البتات» وَمَنْعَّا وهات وَكرهَ 
لَڪُم قي وَقَالَء وَكَْرَةَ السوَالء وَإِصَاعَةَ المَالٍ'.(') 
ففرق بين الحرام الجازم والمكروه المنهي بقوله : "حرم" وقوله : "رة ' وهذا 
دليل على التفريق . 


۱ رواه البخاري ومسلم . 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول ٥‏ 
> المكروه التحريمي 


والمكروه التحريمي هو : المحرم جاز ما كما قال الله تعالى : 
" َنَعَل مَعَ الله إلَهاءَاخَرّ " () 
" َنَعَل يدك مَعْلَولَة إل عَنَقَكَ " 
" اواولا " 
" وَلاتَفْرَبُوامَالّ َنَم " 


ت 
NY‏ 


وَلاتمش ف الاأَرْضِ مَرَحّا " 

ف هذه ا ما ت ثم قال : 
بین ۳ 

" کل دَلِكَ كن سيه عِنْدَريكَ مَكُروشًا "() . 
أى حراما . 


)١(‏ الحرام 


كالكفر والشرك والقتل والسرقة والزنا والصلاة ف الم برة والرياء وبييع 
المزابنة والمنابذة وغيرهامن المحرمات. 


TTT TT TI F۹ TY سورةالاإسراء:‎ ١ 
"AT: سورة الإسراء‎ ۲ 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول 3 
مثاله : " ولاش رگوابه سَينًا "() . 

وقوله تعالی : 

مارم عَلَيْم اليه ولم ولم اليأزبرو 
و غيرها من نصوص الكتاب والسنة . 

والمحرم والمحذور والمزجور عنه وامتوعد, والقبيح» والذنب والمعصية واحد. 


و‌ 
ا أ س 
2 


به لِعَبْرالته " )( 


)١(‏ خطاب الوضع 


الأحكام الشرعية التي ترجع إلى خطاب الوضع هي : 
E‏ 
؟_ الشروط . 
_٣‏ الموانع . 
ء_ العزائم والرخص . 
وعدٌ بعضهم : الصحة والبطلان من أنواع خطاب الوضع . 
والصحيح أن ما أحكاما خارج الوضع . 
مثال السبب : الإضطرار سبب فى إباحة الميتة» ودخول الوقت سبب 
لوجوب الصلاة» ودخول رمضان سبب لوجوب الصوم . 
مثال الشرط : النصاب وحولان الحول شرط لوجوب الزكاة . 


.٠٠: سورة النساء‎ ١ 
.٠۷١ : سورة البقرة‎ ۲ 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول ۷ 
مثال المانع : الحيض مانع من الوطئى والطلاق والصلاة والصيام والطواف 
بالبيت » والكفر مانع من قبول الطاعات . 

وقد بجتمع فى الأمر الواحد أن يكون سببا وشرطا ومانعا. 

کالإيمان» فإنه سبب فى الثواب وشرط فى وجوب الطاعات وصحتها ومانع 
من القصاص للكافر . 

وهذه الغلاثة لا نجتمع لشي واحد عل الحڪم الواحد» فإذا وقع شا 
لحڪم شرعي لايڪون شرطا فيه نفسه ولا مانعا له » ونما ڪون سببا 
لحكم وشرطا لآخر ومانعا لآخر. 

ولايصح إجتماع اثنين منهما من جهة واحدة. 


العزيمة 
هى : ما شرع من الأحكام الكلية إبتداء وكانت الرخصة مقابلة ها 
وهي إمتشال الأوامر واجتناب النواهي على الإطلاق والعموم فى غير إستثناء. 


الرخصة 


هى : ما شرع لعذر إستثناء من أصل كلي يقتضى المنع والتحريم لو 
لاالعذر. 
مثاطهما قوله تعالی : 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول ۸ 
" فمن اضطرَعَيرَبَاخ وَلاعَاوفلاإِتْمَ عَكَيْهِ " () . 

فأكلها للمضطر الشديد عزيمة وتركها رخصة وفى غير الشديد عى 
العكس . وكالصوم فى السفرفي غير مشقة عزيمة والإفطار رخصة وقد 
يڪون عل العكس فى مشقة . 


الصحيح والفاسد 


وهناك أمران خارج خطاب التكليف والوضع يتعلقان بهما من 


جهة . 
وهما : الصحة والبطلان أو الصحة والفساد. 


الصحيح 


هو:ما طابق العقل والنقل وهو ما يترتب عليه آثار العمل فى 
الدنيا والآخرة. كالعبادات بأنها مجزئة ومبرئة للذمة ومسقطة للقضاء وغير 
ذلك. وكالعادات بأنها محصلة للأملاك واستباحةالأبضاع وجوازالإنتفاع 
إلى غيرذلك . 
وفى الآخرة كالشواب فى العبادات والعادات بنية إمتثال أمر الشارع . 


.٠۷١ سورة البقرة:‎ ١ 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول ۹ 
هو: ما يقابل الصحيح وهو : ما لا يطابق العقل والنقل . 
وهو ما تخلف عنه الآثار المرتبة على العمل ف الدنيا والآخرة. 


أو هو : ماشرع بأصله لابوصفه كتخلف العبادات والعادات عن شروطهاء 


الباطل 


هو:ما يقابل احق أو هو مالم يشر-ع لا بأصله ولا بوصفه 


وقديرادبه الفاسد. 


العباد ةٌ 


هی: كل ما كان طاعة لله تعالى أو قربة إليه أو إمتثالا لأمره من 
فعل او ترك . 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول 0٠‏ 
الدليل الثاني: السنة 


السنة : هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلايء والدليل 
الثاني من الأدلة الشرعية . 
والسنة : ماسب إلى النبي صل الله عليه وسلم من قول أو فعل أو ترك أو 


ع 


تقرير او صفة. 
وكل ما ذكرناها من الأحكام والمفاهيم والمسائل والأنواع فى الكتاب» فهى 
داخلة فى السنة أيضا. 


والسنة قاضية على الكتاب بمعنى أنها تفسر الكتاب وتبينه وتفصل أحكامه 
وما عدا ذلك من الأحكام الشرعية . 

والأحكام الشرعية جاءت فى القرآن بالإجمال والسنة تفسرها وتفصلها ولا 
تعارض بينهما . 

والسنة حجة بنفسهاوجل الشريعة جاءت عن طريقها . 

وطاعة النبي صل الله عليه وسلم من أوجب الواجبات . 
ONE‏ 

وقال :" مَنْ يُطع الرَسوْلَ فَمَداًاعً الله " () . 

وقال :" وَمَاءَاتَاڪُم الرَسول قَحُدوهُ وَمَانَهَاڪُمْ عَنهُ فانتهوا " () . 


.0٩ : سورةالنساء‎ ١ 
.۸٠ : سورة النساء‎ ۲ 
.۷: سورة الحشر‎ ۳ 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول ١ه‏ 
وقال "٠‏ فل إن ثم نون لله لعزن نينم اله ٠<“‏ . 

وقال :" لَقَدْمَنٌ الله َل هوييي إِذْبَعَكَ فِيْهمْ رومن أَذْمُْيِهمْ 
ينْلواعَلَيْهِمْ ءاياقه وَيركَيْهم وَيُعلَمهُمْ اتاب واكم وَِنْ انومن قَبْلُ 
کی سال د 


o0 


و 
ا E‏ 0 


وقال» " هادي بحت في الأميان رسولدشنهم بوعل ااه ورك 
وَيعَلمهُمْ اتاب وا يكم وَإِنْ انومن قبل نى صاَال مَببْنِ " (") . 
والحكمة إذا قرنت بالكتاب فالمراد بها : السنة. 

قال الإمام الشافعي رحمه الله : سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن 
يقول : الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال : لأن القرآن 
ذكر وأتبعته الحكمة وذّكر الله منّه على خلقه بتعليم الكتاب والحكمة فلم 
جز _ والله أعلم_ أن يقال هاهنا إلا سنة رسول اللّه» وذلك لأنها مقرونة 
مع كتاب الله وأن الله افترض طاعة رسوله وحسّم عل الاس إتباع أمره 
فلايجوز أن يقال لقول : فرض» إلالكتاب الله ثم سنة رسولهء لما وصفنا من 
أن الله جعل الإيمان برسوله مقرونا بالإيمان به . وسنة رسول الله صل الله 
عليه وسلم مبينة عن الله ما أراد . دليلا على خاصه وعامه» ثم قرن الحكمة 
بكتابه فأتبعها إياه ولم يجعل هذا لأحد من خلقه غير رسوله . ) 


۱ سورة آل عمران :۳۱. 

۲ سورة آل عمران : .۱١١‏ 
۳ سورة الجمعة : ۲. 

> الرسالة للامام الشافعي . 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول 0۲ 
وقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 'ما ترکت شیا ما مرکم الله به إلا 
و قد اُمرتڪم به ولا ترکت شيئا نما نها ڪم الله عنه إلا وقد نهيتڪم 


عنه".(') 
وعن مالك بن اس رحمه الله قال : ما قلت الآثار فى قوم إلا كثرت فيهم 
الأهواء.() 


وعن ميمون بن مهران فى قوله تعالى : قن تَنارَعم في َيْءِ فَرُدوء ل الله 
وَالرَسول [النساء: ]٠۹‏ قال : الرد إلى الله» إلى كتابه » والرد إلى الرسول - إذا 
قبض- : إلى سنته . (") 

وعن مجاهد فی قوله تعالى : فَرْذوه إل الله وَالرَسُولِ . قال : إلى كتاب الله 
وقال الشافعي رحمه الله : وما سن رسول الله فيما ليس لله فيه حڪم 
فبحڪم الله سنه . (°) 

وعَنْ أي هرد رة أ سول الله صل الله عَلَْو وَل قال :ل مى 


يَذځُلُون الجن إلا من أ قاو : ومر مَنْ يای؟ قال ا طا ع 
وَمَنْ عَصَاني فَقَد اى O‏ 


۱ رواه الشافعي فی مسنده . 
۲ أخرجه الخطيب فى الفقيه والمتفقه . 

۳ أخرجه الخطيب فى الفقيه والمتفقه وابن عبد البر فى الجامع والطحاوي فى المشكل وابن 

جرير فى تفسيره وابن بطة فى الإبانة واللالكائي فى شرح أصول إعتقاد أهل السنة والهروى فى 

ذم الكلام وابن شاهين فى السنة والبيهن فى الإعتقاد والمدخل . 

> نفس المراجع السابقة . 

٥الرسالة‏ للإمام الشافعي . 

رواه البخاري . 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول د 
فمن عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم» كأنه قال : لا أدخل الجنةء› 
لأن طاعة الرسول من طاعة الله . فلا فلاح ولا هداية إلا فى إتباع الكتاب 
ا 

وعلاقة السنة بالقرآن على ثلاثة أنواع : 

... سنة مبينة للقرآن لتخصيص عامه وتفسير مجمله وتقييد مطلقه‎ : )١( 

(۲) : سنة مؤكدة لما ف القرآن كالأحاديث الواردة فى تحريم ما حرمه 
القرآن... 

(۳) : سنة زائدة على ما فى القرآن وهى السنة التى جاءت بأحكام زائدة 
مستقلةء لأن السنة حجة بنفسها» والنى صلى الله عليه وسلم لا ينطق 
عن الموى » وطاعته طاعة لله تعالى . 

مثاطها : تحريم المجمع بين المرأة و عمتها و بين المرأة وخالتها و كميراث المجدة 
و ميراث الأخوات مع البنات فإن الى صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة 
السدس و قال : إجعلوا الأخوات مع البنات عصبة . 

و جعل بعض العلماء النوع الثالث من النوع الأول . 

فإذا صح الحديث ولم يكن مما بخص به النبى صل الله عليه وسلم أو غيره 
ولم يڪن منسوخاء وجب قبوله والعمل به . نقل إلينا عمل الاس به أولا؟ 
کان فما تعم به البلوى أولا؟ خالف القياس أو وافقه؟ كان من الآحاد أو 
غيرها؟... و إذا خالف بعض الأصول صار أصلا بنفسه . 

والعبرة بما روی لا بما رأی الراوى من رأيه . 

وعَنِ اداد بن مَغُدِيڪَرَبَ قال : قال رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَم : 


و8 ا ر 


لا هَل عَسَى رَجُل يَبْلْعهُا لحڍِيت عي وهو متکئ ڪل أرِيڪَتِهِ فَيقُول : 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول 0٤‏ 
تنَا وَبَبْتََمْ كاب اله قَمَا وَجَذنًا فيه حلالا إِسْتَحْلَلنَاهء وَمَا وَجَدنًا 


r 


فيه حرام راء إن ما حَرَمَ رول الله گمَا حرم الله ' 


وعَنْ عرب الشاب رضي الله عَنهُ قال ساق ر لونڪ 
شبات الُْرَآنِ فَحدُوهُمْ م پالأَحَاِيْث؛ ِن أَصَحَابَ الستّن غْلَمُ ب بڪتاب 


3 سے 


الله عر وَجَلّ.(') 

وعن عمران بن حصين أنه قال لرجل :' إنك أحمق أتجد فى كتاب الله 
الظهر أربعا لاتجهر فيها بالقراءة؟ ثم عدد إليه الصلاة والزكاة ونحو هذاثم 
قال : أتجد هذا فى كتاب الله مفسرا؟ إن كتاب الله أبهم هذا وإن السنة 
تفسر ذلك )٠(.'‏ 

وعن ابن شهاب قال : ' سلّموا للسنة ولاتعارضوها )١(.‏ 

وقال عمربن عبدالعزيز رحمه الله : لا رأى لأحد مع سنة سنها رسول الله 
صل الله عليه وسلم . 

فسنة النبي صل الله عليه وسلم مبينة للقرآن لأن النبي صل الله عليه 
وسلم کان مکلفا بهذا التبیین لما فى قوله تعالى : 


١‏ الخرجه أخمد والدارمي واي عبد البر فى الجامع والأجرئ فى الشريعة واللالكاتي فى شرح 
أصول إعتقاد أهل السنة والهروي فى ذم الكلام وابن بطة في الإبائة. و ابن حزم فى الإحكام 
والبييهقى فى المدخل وذكره ابن القيم فى إعلام الموقعين. 

۲ أخرجه سعيد بن منصور في سننه وابن بطة فى الإبانة والآجري فى الشريعة وابن عبدالبر في 
جامع بيان العلم . 

۳ نفس المراجع . 

.٤٤ سورة النحل:‎ ٤ 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول 0٥‏ 
فبين إجمال القرآن بقوله وفعله وتركه وتقريره كما بين كيفية الصلوات 
وأحكامهاء وأحكام الزكاة والصوم والحج والجهاد والشريعة جمعاء . 

وكان الصحابة رضى الله عنهم ومن دونهم من أسلافنا وعلماء الأمة رحمهم 
الله يعلمون أن السنة مبينة للقرآن وأنها حجة بنفسها ولاتعارض بين 
لكا اة 

فعن عبد الله بن مسعود أنه قال : لَعَنَ الله الوَاشْمَاتِ وَالْمُسْتَوْثِْمَاتٍِ 
با َد الرَمَن ؛ بي عَنك انك لَعَنتَ گيٽ 
گت !. فقا : وما لي ا لعن مَن لَه رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَكَمَ 


هوني كتاب الله؟! قَقَالَتِ مره :لَمَذ قرات مَا بين لوي المضحف فَمَا 
دة .قال : ئن كنت قري مذ وَجَذتِيه» قال الله عزوجل : (وَمَا 
آتاڪُمُ الرَسُولُ قَخُدُوهُ وَمَا اَم عَنهُ فانْتَهُوا) [الحشر: ۷](') 

وقيل لمطرف بن عبد الله بن الشخير : لا تحدثونا إلا بالقرآن» فقال له 
مطرف : والته ما نريد بالقرآن بدلا ولڪن نريد من هو أعلم بالقرآن 
منا.() 

وهو رسول الله صل الله عليه وسلم » فيتحدث بالسنة لأنها تفسر القرآن. 
روى الأوزاعي عن حسان بن عطية قال :"كان الوحى ينزل على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ويحضره جبريل بالسنة التي تفسر ذلك '. )١(‏ 


ےس ت 


ت 
£ ع ب 
ٳِمراة مِنْ بي أسَدِ فقالٿ : يا 


. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي فى المجتبى وابن ماجه وأحمد‎ ١ 
. أخرجه ابن عبد البر فى جامع بيان العلم و أبو خيثمة فى العلم والهروى فى ذم الكلام‎ ۲ 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول 1 
وقال الأوزاعى : الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب .() 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله : 

فبحڪم الله سنه'. (۳) 


ا 
قال ابن كثير ف تفسير 'مثله معه"' : يعني السنةء والسنة أيضا تنزل عليه 
بالوحی کما ینزل القرآن إلا انها لاتتلی كما يتلى القرآن.(') 

الدليل التالث: الإجماع 


هو : إتفاق العلماء العاملين المداة المجتهدين عل حڪم النازلة 


فی کل عصر. 
وأعل مراتبه : إجماع الصحابة ثم من بعد هم من التابعين ثم تبع 
التابعين.... 


١‏ أخرجه الدارمي فى السنن والهروي فى ذم الكلام وابن المبارك فى الزهد والمروزي فى السنة 
واللالكائى فى شرح أصول إعتقاد أهل السنة وابن بطة فى الإبانة والخطيب فى الكفاية وصححه 
ابن حجر . 

۲ أخرجه الدارمي فى السنن والبيهقي وابن بطة فى الإبانة والهروي فى ذم الكلام والمروزي فى 
السنة والخطيب فى الكفاية وصححه ابن حجر فى الفتح . 

۳ الرسالة للامام الشافعى. 

3 رواه أحمد وأبوداود والترمذي والمروزي فی السنة والطبراني فی مسند الشاميين 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول 0۷ 
والإجماع دليل بعد الكتاب والسنة . وأدلة الكتاب والسنة مستغنية عما 
ساهتا : 

والدليل على ثبوت مشروعية الإجماع قوله تعالى : 

" وَگذلك جعَلتَا ك امه وسالد مظاكو واشةت اتخ الاس 0 

وقال تعالی : " كنم < رة خر جَث لِلنّاس نامرون بالْمَعْرُوفِ وَلَنْهَوْنَ 
کک 

ووی " ومن يُسَاقق الول مِنْ بَعْدِمَاتَبَنَ له الَْدَى وَيتَبِعْ عَيْرَسَبيْلٍ 
المو فتن ول مال 0 


کے 


وقال ا " قان َنَارَعَتَمْ ف ء ردو لل الله 4 وَالرَسْوْلٍ 3 
فإن الآية تدل بمفهوم المخالفة أن مالم يتنازعوا فيه وأجمعوا عليه فهو 


حق. 
عن عَمَرَ بُ اتاب رضي الله عَنهُ قل :قال رَسُول الله صل الله علي 


9ہ 


و لم : كرما أَصَحَايء ثم الَذينَ نوتهب تُه ادن وتفن ف َر 


الْگَذِبُ حى إن الرَجُلَ ج لف ولا ست يستحلف و هد وَلا تشهد ألا فَمَنْ 
سره َة اة قَلْيَلْرَم الْجمَاعَة ق السَيْطانَ مَعَ المد َو مِىَ الإلتَبْنِ 


بْعَد() 


.٠٤۳ : سورة البقرة‎ ١ 

۲ سورة آل عمران : ۱۱۰ 

۳ سورة النساء : .٠٠١‏ 

> سورة النساء : .0٩‏ 

٥‏ أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم والبيهقي والخطيب البغدادي في الفقيه 
والمتفقه . 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول ۸ 


وعَن ابن عباس قال : قال رَسولُ الله صل الله عليه وَسَلْمَ :مَنْ فَارَق 
َمَاعَة الْمُسْلِمِينَ قد شر فَقَذ حلِعَ ربقَةُ الإسلام مِنْ عَنْقِه.() 

ون ڪل بن اي طالب قال : قلْتُ : يا رَسُولّ اله ؛ مر يل تا بعك ل 
يرل فيه قران ولم يُسْمَعْ مِنْكَ فيه سَيء؟ قال : موا له العَابِدِينَ مِنْ 
امي وَاجعَلَٴُ هُورَى بتڪم وَل َء ري وَاڃڍ“(٠)‏ 

وعَن الَعي قال : گب عُمَرإل هربج : ن فض با في کاب الله قن 
ئا َر يښ في کاب الله قاف بَا سی سول الله صل الله عََيٍْ 
وَسَلَمَ ؛ قن ااك اَمو لَبْ س في کاب الله وَل سنه رَسولٌ الله صل الله 
َيه وَسَلَّم قَانظز ما الي اجْتَمَعَ عليه الاس ِن جَاءَ أَمْر ل يََكلَْ 


0 


ولا أرَى التَأخيرَ إلا حير لَك ٠.‏ 


ا 


ا 8 ا o2 ro‏ ت رہ ص ت ٍ 
الله أجَارَكمُ مِنْ ثلاث خلال : ان لا يدعو عَليڪُم تبيڪُمُ فتهلکوا جَيِيعاء 


أن لا يهر آهل اال َل اهل الق أن له تيعو عل صَلَالة". ) 
وعَنِ ابن عَم قال : قال رَسُولّ الله صل الله عليه وَسَلَمَ : "لن يجَح الله 


ت 


“To |‏ رعو ےا ا رە 2 1 ° 


۲ أخرجه الخطيب فى الفقيه والمتفقه والطبرانى وابن عبدالبر فى الجامع وأبو سعيد فى 
القضاء. 

أخرجه النسائي في المجتبى وابن أبي شيبة والدارمي والبيهقي فى السنن وسعيد بن منصور 
فى مسنده وابن عبد البر فى الجامع وابن حزم فى الإحكام والخطيب فى الفقيه والمتفقه. 

> أخرجه أبوداود والطبراني والخطيب فى الفقيه والمتفقه. 

٥‏ رواه الترمذى وأحمد وابن ماجه والطبرانى والخطيب فى الفقيه والمتفقه. 


و أجمع الصحابة عى جمع القرآن فى مصحف واحد . 
اق و و 
واخ اوخت فل واخد اشد( 
الإخوة لأم . والأمثلة فى ذلك كثيرة. 
ولا إعتبار لدعوى الإجماع إلا لمن استوعب الأدلة والآثار وأقوال العلماء 
واطلع عليها رواية ودراية . 
والدليل على أن المراد من الإجماع » إجماع العلماء المجتهدين قوله تعالى : 
" قاسأًلواأهْل الذكرإن كنت لاتَعْلَموْنَ "(" 
وأهل الذكر هم : العلماء المعتدبهم فلا إعتبار لعوام المؤمنين . 


الدليل الرابع: القيا 


القياس : رد الفرع إلى الأصل بعلة جامعة بينهما. أو حمل 
الفرع على الأصل بعلة الأصل . أوهو : ترتيب الحكم فى غير المنصوص 
عليه بعلة جامعة له فى المنصوص عليه . 
والقياس يشتمل على أركان أربعة وهي : 
١‏ رواه أبوداود والترمذى وابن ماجه وأخرجه الخطيب فى الفقيه والمتفقه . 


۲ سورة النساء : .٠١‏ 
۳ سورة النحل .٤:‏ 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول 
)١(‏ الأصل . 

)؟( الفرع . 

(۳) العلة. 

. الحكڪم‎ )٤( 

(۱) الأصل : هو ما ثبت حکمه بنفسه او ما يثبت به حڪم غيره. وهو 
القن فلم 

(۲) الفرع : هو ما ثبت حكمه بغيره اوهو الذي يثبت بالعلة حكمه. وهو 
الن: 

(۴) العلة : هى المعنى الجالب للحكم أو المعنى الذي تعلق به الحڪم. 
() الحكم الثابت بالقياس : هو قضاء الشرع . أوهو: ما جلبته العلة 
من تحريم أوتحليل أوصحة أوفساد.... 

والقياس الصحيح دليل رابع بعد كتاب الله وسنة رسوله والإجماع . 

ومن شروطه : 

() أن لايكون فى مقابلة النص من الكتاب والسنة› ولا معارضا له ولا 
معارضا للإجماع . 

(۲) أن لا يتضمن تغيير حكم من أحكام النصوص . 

(۳) أن لايكون مخالفا للعقل والنقل . 

. أن لايكڪون الفرع منصوصا عليه‎ )٤( 

. أن يقع التعليل لحكم شرعي لا لأمر لغوي‎ )١( 

. أن لايكون فى الأمور التعبدية لأنها توقيفية‎ )١( 

(۷) ان لايڪون بالفارق . 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول 1 
مثال القياس : قياس الذرة وغيرها من الحبوب كالأًرز والعدس.... 

بالبرء فإن بيعه يجوز مثلا بمثل يدابيد والفضل ربا . 

ويقاس عليه الذرة. فالبر هوالأصل المقيس عليه والذرة فرع مقيس › 
والعلة الجامعة بينهما : الإدخار والإقتيات › وكل منهما مطعوم ومكيل . 
والحكم : تحريم التفاضل والنساء إذا بيع بجنسه . 

وكقياس النسوار والقات والعنباك والسجار. على الأفيون » فإن الأفيون 
حرام بالأدلة والنسواروأمثاله يقاس عليه . 

وتحريم الخمر ثابت بالكتاب والسنة» ويقاس عليه كل مسكر ومخدر. 
فالخمر: هوالأصل المقيس عليه » وغيره من المسكرات والمخدرات: فرع 
مقيس » والعلة الجامعة بينهما : الإسكار والتخدير » والحكم: التحريم . 
ودليل مشروعية القياس قوله تعالى : 

" گمَابداتااَولَ خَلق تمده"( . 

فإن الله تعالى ّ البعث على الخلق الأول . 

وقال تعالی : " أَحَيب الاس أن يركون ءامنا وَهُم لفون 
وَلقَذفنًاالِيْنَ من قَبلِهم فَكَيَعْلَمَقّ الله اَي ص فواوَليعْلَمَنً 
الكاذِييْنَ"(. 

فنبه الله سبحانه وتعالی بقياس فتنتهم بفتنة من قبلهم . 

وفى الحديث : 


۱ سورة الأنبياء : .٠١١‏ 
۲ سورة العنکبوت :۳-۲ 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول 0 
عَنِ ابن عَبّایں رضي الله عَنْهُمَ قال : جَاءَ َج إلى الت صل الله عَكَيَّهِ 
سم قال : يا سول الله :إا 

عَنها؟ قال وگن عل اَمَك دين 
دين الله احق أن يمى ٠(٠‏ 
فقاس النبي صل الله عليه وسلم الصوم عل الدين فى وجوب القضاء . 


ES 0 


ي ما تت وَعَلَيهَا صَوْم شهرء > افاقضيه 


ا 
اكت قَاضِيْه عَنْها؟ قال :"َع قال 


وف الحديث : 
عن اي هُرد رهآ رابيا أ رَسُول الله صل الله عليه وسل قال :إِّ 


إِمُرأني وَلَدَتْ عَلاَمًا أسوَدَ- وهو يعرض لنفيه منه- E‏ 
الله عَليْه وَسَلَمَ : :هَل لَك مِن إِبل؟ "قال : َعَم قال : قا ونا قال 
حم قال :" فل فِيها مِنْ أَوْرَقَ؟ ' قال : إن فِيها لورفا قال "٠‏ فَأف ترى 
ذلك جاءها؟ ' فَقَالَّ الرَجُلُ: لَعَل عِرْقًا ذَرَعَه. فَقَالَ رَسولَ الله صل الله 
عليه وَسَلَمَ :' وَهَدَا لعل عرق دَرَعَهُ ۰() 

فقاس رسول الله صلى الله عليه وسلم إنتاج الولد الأسود من الأب الأبيض 
بإنتاج الأورق فى الحمر من الإبل . 

وَعَنْ عُمَرَ بی الطاب أنه گب لاي مُوسى الأَشْعَرِيّ ٠‏ القَهْم القَهْمَ فيا 
تلخ في صذرة الم يلك في الكتاب أو سء »إغرف لامكال 
وَاأَْباء َء ي الَذَمُورَ علد ذلك قَاعمَذ إل أَحبهّا عند الله وَأَْبَههًا 
بالق فِیمًا تر '. () 


۲ 0 عليه. 
۳ رواه البیهقی والدارقطنی . 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول 1۳ 
وكان الصحابة رضي الله عنهم يقيسون عند الحاجة » كما أدخلوا العول 
على أنصبة الورثة قياسا على إدخال النقص عل الغرماء إذا كانت ديونهم 
أكثر من مال المدين . 

ومن ذلك قياس الصحابة النعامة إذا اصطادها المحرم ببدنة )١(‏ وقياس 
الغزال بعنز .(۲) 

ويذم الرأى والقياس فيما إذا كان فى مقابلة النص من الكتاب والسنة أو ما 
کان فی غير موضعه وعند فقدان شروطه وضوابطه أوکان من الجاهل . 


التعارض 


لاتعارض ف الحقيقة بين أدلة الكتاب والسنة ؛ وما يبدوفق 
الظاهر لنا فهو مدفوع » كما ذكره علماء الأمة فى مصنفاتهم . فإذا علمنا 
الناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمطلق والمقيد وغيرها بالقواعد المعروفة 
والضوابط المألوفة وحققنا الأحاديث رواية ودراية » إنتهي التعارض وثبت 
الوفاق . 
فلا خلاف بين آية وآية من القرآن لأنه كتاب الله وكلامه ولاتعارض بين 
كلام الله وكلامه ؛ ولاخلاف بين الكتاب والسنة لأن الرسول صل الله 
عليه وسلم مبعوث من عند الله تعالی فلا خلاف بین الله ورسوله . 


۱ رواه البیهقی . 
۲ رواه مالك والشافعي . 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول ٤‏ 
أو يفعله أُویترکه أو یقره فبأمر الله تعالی وبوحیه . قال الله تعال : 
وَمَايَنطقٌ عن اوی إن هوإلا وی وى " (') 

وكل مايقع من التعارض بين الأدلة فبجهلنا بحقيقة الأمر وقلة علمنا 
وعدم إطلاعنا عل أطراف الأدلة . 


أقسام التعارض 


وفيما نرى التعارض ف الظاهر قبل التحقيق العلي» ينقسم 

التعارض إلى عشرة أقسام وهي : 
)١(‏ بين الكتاب والكتاب . 
() بين الكتاب والسنة. 
(۳) بين الكتاب والإجماع . 
)٤(‏ بين الكتاب والقياس . 
)٠(‏ بين السنة والسنة. 
)١(‏ بين السنة والإجماع . 
(۷) بين السنة والقياس . 
(۸) بين الإجماع والإجماع . 
)٩(‏ بین الإجماع والقياس . 
)١(‏ بين القياس والقياس . 


. ٤_۳: سورة النجم‎ ١ 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول 1٥‏ 
وكما قلنا : لا تعارض بين قواطع الكتاب والسنة ف الواقع . 

قال الإمام أحمد رحمه الله : 

ليْس في نص المَرَآنِ ولا نص الحييث عَنْ رَسّول الله ص الله عليه 
وَسَلمَ تَعَارُض . قال الله تَعَالى : ولو كان مِنْ عِني عَيْرٍ الله لوَجَّدُوا فيه 
اختلافا کثيرا)» وَقال حيرا عَنْ بيه صل اله عليه وَسَلمَ : إوَمَا ينطق عَنِ 
الهّوّى إن هُو لا وي يُوى) [النجم: ؛) قَأَخْبر أنه لا يلاف في سَيْءِ 
مِنَ الْقُرآنِ » وان کم بيه َي مِنْ عِنْيو.. '.() 


خطوات عند التعاض 


إذا تعارض الدليلان فيما يبدو لنا فا لخطوات والمراحل لدرءها 
ودفعها أربعة: 
)١(‏ التحقيق : وهو البحث رواية ودراية بجميع جوانبها . 
فإذا عرفنا الناسخ والمنسوخ والعام وا لخاصء والمطلق والمقيد, والصحيح 
والضعيف ف الأحاديث والمقبول والمردود منها.... إنتهى التعارض . 
(۲) التوفيق : فإذا وجدنا الدليلين متساويين ف التحقيق فالخطوة الثانية: 
النوفيق بيتهما لأن الإعمال خير و أول من الإهمال: 
)٣(‏ الترجيح : فإذا لم يمكن التوفيق فالخطوة الفالفة هى : الترجيح 
وهو جرلاساحل له وقدذكربعض العلماء أ كثرمن ستين مرجحا ولكنه 
تقريب لا التحديد. 


. أخرجه الخطيب فى الفقيه والمتفقه‎ ١ 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول 1 
)٠(‏ النسخ : وقد مضسى تعريف النسخ وأنواعه فإذالم يمن 
درءالتعارض فى الخطوات الغلاثة المذكورة » فالخطوة الأخيرة : النسخ .إلا 
إذا كان هناك تصريح به» فهو يدخل حينثذ فى الخطوة الأولى. 


الإجتهاد 


هو : بذل الوسع فى طلب الغرض . 
وشرعا : بذل الوسع فى فهم الأحكام الشرعية و إستنباطها من الأدلة . 


ب 
و r‏ باو > 


قال الله تعالى : " يَف الله تَفْسًاإلوسْعَهًا " () 

و قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ڌا جنه الجا كم فَأصَابَ قَلَهُ 
أجُرانِ » ودا اجْتهد فَأخطا لَه اجر () 

وقال تعالى :" وَداوََوَسُكَيْمَانَ إذْيَكَمَانِ فى الْحرثِ إذتَقَمَث فيه عَم اَم 
وکا مهم مَاهِيْنَ قََهَمتَاهَاسلَيمَان وک ناوعا ٠"‏ 
فاجتهد داؤد وسليمان فأخطأ الأول و أصاب الغانى » فأثنى على سليمان 
بعلمه وإصابته و عذر داؤد بإجتهاده . 


عن عبد الله بن ای یرید قال : گان ابن عباس إدا سيل عن النَيءِء قَإنْ 
کان في القرآنِ آخبَرَ په وَٳِنْ لم يڪن في القَرَانِء وَکانَ عَنْ رَسول الله صل 


0 ا وش 


الله عليه وَسَلْمَ احبر په وَإِنْ لم يََُنْ عَنْ رَسُّول الله صل الله عليه 


.۲۸١ : سورة البقرة‎ ١ 
. ۲رواه البخاری ومسلم‎ 
.۷۹_۷۸ : سورة الأنبیاء‎ ۳ 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول ۷ 
إِجْتَهد فيه راه '.(') 

وفي الحديث : 

عن ابن عُمَرَ قال : ای فِيتا رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ْم اصرف 
ناخراب : ' لا يُصَلَينَ أَحَدُ الطْهْرَ إل في بي فُرَيَطَة ' قال : قَتَحَوفَ داس 
قوت الْوفْتِ قَصلَ دون َي فرب وَقَال الَْحَرُونَ : لا صل إلا حَيْثُ 
مرا رَسُولُ الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّم وَإِنْ قَات لوقت . قال : قَمَا عَتَفَّ 
وَاجِدًا مِنَ الْمَريمَيْنِ '.() 

فاجتهد کل من الفريقین فى مراد رسول الله صل الله عليه وسلم فصوّبهما 
رسول الله صل الله عليه وسلم بهذا الإجتهاد ولم يعنف واحدا منهما. 


أنواع الإجتهاد 


وينقسم الإجتهادإلى ثلاثة أنواع وهي : 
)١(‏ تحقيق المناط. 
)؟( تنقيح المناط. 
(۳) خر يج المناط. 


. أخرجه الخطيب فى الفقيه والمتفقه‎ ١ 
أخرجه الخطيب فى الفقيه والمتفقه.‎ ۲ 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول 1 
النوع الأول: تحقيق المناط 


أما تحقيق المناط فهو : 

الأول : أن تكون القاعدة الكلية فى الأصل مجمعا عليها ويجتهد المجتهد 
عل نحقيقها فى الفرع . 
مثاله : تعيين الإمام العدل والشاهد العدل وقدرالكفاية فى النفقات و أن 
الباش سارق » وحد الفقر والغنى ونحو ذلك يعبر عنه بتحقيق المناط 
إذاكان معلوما لكن تعذرت معرفة وجوده فى أحاد الصور فاستدل عليه 
لأمارات . 
الثانى : ما عرف علة الحكم فيه بنص أو إجماع فيبين المجتهد وجودها 
فى الفرع بإجتهاد ه. 
مثاله : قول النى صل الله عليه وسلم فى الرة : نها ليْسَّثْ بِتَجَسَّت إِنَهَا 
مِنَ الطَوَفيْنَ عَلَيْكَم أو الطَوَاقًاتِ٠()‏ 
فيبين المجتهد وجود الطواف فى سائر الحشرات كالفأرة و نحوها. 

وهذاالنوع من الإجتهاد لا بنقطع أبداء لأنه لا يمكن إمتشال 
التكليف إلا به. 
و كل مكلف فى نفسه مكلف بهذا الإجتهاد. والعامى أيضا لا بدله من 
الإجتهادء فإنه إذا تعلم فى فقه الصلوة أن الزيادة الفعلية فى الصلاة سهواًء 


۱ رواه أحمد وأبوداود والترمذي والنسائی وابن ماجه ومالك والدارمی وابن حبان والدار قطنی 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول 3 
إن كانت يسيرة فمغتفرة › و إن كانت كثيرة فلاء فوقعت له فى صلاته زيادة 
فلا بد من النظر فيها حتى يردها إلى أحد القسمين › ولا يكون ذلك إلا 
بالإجتهاد والنظر فإذا تعين له أحد القسمين تحقق له مناط الحكم» فأجراه 
عليه . و كذلك فی سائر تڪليفاته › ولا بد من هذا الإجتهاد فى کل زمانء 
إذ لا يمكن حصول التكليف و إمتثاله و براءة الذمة إلابه» فلو فرض 
التكليف وارتفع هذا الإجتهاد صار تڪليفا بالمحال و هذاغير ممڪن 
عقلا و غير واقع شرعا. 

ووقوع النوازل والوقائع لا بنحصر فلا يصح د خوطها تحت الأدلة 
المنحصرة و لذلك إحتاج الناس إلى فتح باب الإجتهاد لأنه لا بدمن 
حدوث وقائع لا تكون منصوصا على حكمها ولا يوجد للأولين فيها 
إجتهاد » ولا يجوز ترك الناس مع أهوائهم بدون ضابط » والوقائع المعروضة 
لا تختص بزمان دون زمان فلا بد من ضابط الإجتهاد فى كل زمان . 

وأما غير هذا النوع فليس من حق كل أحد أن يجتهد إلا إذا كان أهلاله 
بأن يعرف أدلة الشر-يعة ومعارفهاومقاصدهاوأصول الفقه ؛ ويعرف 
ضوابط الإستنباط وقواعد اللغة العربية » لأن الشر-يعة وردت بهاء فمن 
فهم اللغة العربية حق الفهم عرف الشريعة حق المعرفة لأنهما سيان فى 
النمط » و كلما قصر فهمه فى اللغة قصر فهمه فى الشريعة . 

فالإجتهاد المعتبر شرعا فى غير تحقيق المناط أن يصدر عمن إضطلع 
بمعرفة ما يفتقر إليه الإجتهاد . 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول 8 
التانى: تنقیح المناط 


أما تنقيح المناط فهو : أن يضيف الشارع الحكم إلى شبه 
تقترن به أوصاف لامدخل هما فى الإضافة » فيجب حذفها عن الإعتبار 
ليسع الحڪم . 
مثاله : قول الأعرابي الذي قال : هلكت يا رسول الله ! قال : "ما صنعت؟ ' 


قال : وقعت عل أهلي ف نهار رمضان . قال : "أعتق رقبة... '(') 


فكونه أعرابيا من العرب» لا أثرله فيلحق به الأعجمي والحضريء» لأنه 
وقاع مكلف لا وقاع أعرابي . إذ العكاليف تعم جميع المكلفين. وكون الرأة 
منكوحة لا أثر له ؛ فإن الزنا أشد فى إنتهاك الحرمة . فهذه إلحاقات معلومة 
تبنى على مناط الحكم تحذف لما علم من عادة الشر-ع فى مصادره أنه لا 
اا 

الثالث٠‏ تخريج المناط 


أما ريج المناط فهو : أن ينص الشارع عل حكم فى محل 


ولايتعرض لناطه أصلا. كتحريمه شرب الخمر وتحريمه الربا ف البرّ. 
فنستنبط بالرأى والنظر ونقول : 


. رواه مسلم وأحمد والبيهقي‎ ١ 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول ۷۱ 
حرم الخمر لكونه مسكراء فقيس عليه سائر المسكرات. وحرم الربا ف البرّ 
لأنه جنس مكيل › فقيس عليه الأرز والذرة وغيرها. 


دليل الخطاب 

دليل الخطاب» ويس مفهوم المخالفةء هو : تخصيص الشئ 
بالذکر فيدل على نى حڪم ماعداه. 
ولافرق بين أن تعلق بإسم أوصفة . 
کقوله تعالی : 
" وَمَنْ قل مُوْمِتًا حَطكَافتَحريررَقَبةٍ مُؤْمِتَةٍ " () 
aT‏ 
وقوله صل الله عليه وسلم : ' وَفي سَائِمَةِ العَنّم الركةٌ (٠‏ 
فانتقى الجكم ف المعلوفة . 


أو تعلق بعدد. كقوله صل الله عليه وسلم :' لانحَرم الإملاجة ولا 
ا ا 
اواك 2 

أو تعلق e‏ إلى کک 'حتی" کقوله تعالی : 
کی 


. ٩۲ سورة النساء:‎ ١ 
. رواه البخاري وأحمد وأبوداود والنسائي‎ ۲ 

۳ رواه مسلم وأحمد والدارمى والنسائي وابن ماجه . 
> سورة البقرة: ۲۳۰ 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول ۷۲ 
وقوله :" ثم يمُوالصَيَامَ إلى اليل "() 

وقوله : " أشْكوْهُنّ هَن ِن حَيْتُ سَکنممْ ن جد ڪم وَلائصاروهُنً 
فص يفواعَلَيَهنَ وَل ُن وات ڪنل أنففُواعليهیّ ئی ب يَصَعنَ 
ْلَه '() 

ومسألة إعتبار مفهوم المخالفة مختلف فيهاء هل يعتبرأم لا؟ والصحيح أنه 
معتبر إلا عند القرينة الصارفة من الإعتبار إلى عدمه. 


مفهوم الخطاب» ويسمى فحوى الخطاب. هو : التنبيه بالمنطوق به 
على المسكوت عنه . مثل حذف المضاف أو عبارة أخرى . 
کقوله تعالی : 
" قَمَنْ گان مِڪُم مَرِيَصااوبه اذ 
معناه : قَحَلَقَ ففدية . 
أوكنهيه صلى اللّه عليه وسلم عن التضحية بالعوراء . 
ففيه تنبيه على العمياء لأن العمى أشد من العور لما فيه عور وزيادة 


9-0 


2 ج ۳ 
دی من راسه ففدیه () 


.۱۸۷ : سورة البقرة‎ ١ 
.1 : سورة الطلاق‎ ۲ 
. ۱۹٩ : سورة البقرة‎ ۳ 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول ۷ 
الامر 


الأمر طلب فعل أمرمن الأمور كقوله تعالى : 
" وَأقيْمُواالصلا؟ وََانَواالًاة "() . 
ON‏ 
وقوله : " رتوا َالْعُمرةَ لله ". 
وقوله :" وَقَاتِلُوْهُم حَق لَاتَڪُوْنَ فِنْنَهُ ن ا ا 


إلى غيرذلك من الأوامر . 
والأمر للوجوب إلا إذا كانت قرينة صارفة من الوجوب إلى الإباحة أو 
الإستحباب . 


مثاله قوله تعالی : " فَالْانَ بَاشِرَوْهُنٌ وَابتَعُوامَاكَمَبَ الله لَك " © 

وقوله تعالى : " وَإِذَاحَكَلْتمْ قَاصطادؤا "() . 

فالأًمران ف : 'باشروهن' و 'فاصطادوا' للإباحةء لأن المباشرة ليلا فق 
رمضان والإصطياد للمحرم كان حراما. فنسح تحريم المباشرة وبقى تحريم 
الإصطياد للمحرم . وكانا قبل التحريم مباحان فصارا إلى ما كنا قبل 


.6۳ : سورةالبقرة‎ ١ 
.1۸۷ : سورةالبقرة‎ ۲ 
.۳۹ : سورةالأنفال‎ ۳ 
.۱۸۷ : سورة البقرة‎ > 
.۲ : سورة المائدة‎ ه٥‎ 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول ۷٤‏ 
التحريم وهي الإباحة . فهذه قرينة أن الأمر فى الموضعين ليس للوجوب بل 


للإباحة. 
النھی 


النهى طلب ترك الفعل. كما فى قوله تعالى : 'ولاتشركوا' وقوله 
تعالى : "لا تقربوا الزنى'. وقوله تعالى : "فلا تولو هم الأدبار'. وقوله تعالى : 
"لا تأكلوا الر'. 
والنفى للتحريم إلا إذا كانت قرينة صارفة من التحريم . 
كما قال رسول الله صل الله عليه وسلم لاي بڪر في غار ثور : 


سے 


" لحرن إن الل مَعَتَا " () . 


فهذا التهى ليس للتحريم بل للتسليةء لأن البي صل الله عليه وسلم كان 
دسلىه . 


۰ 0 


المصالح 


المصالح جمع مصلحةء والمصلحة هى : ماكان فيها نفعا مشروعا 
للعباد والبلاد . أو ما كان فيها جلب نفع أو دفع مضرة . والدين كله 
مصلحة ولا مصلحة خارج الدين . والشر-يعة كلها مصالح شرعها الله 
تعالى إما فى كتابه أو بسنة نبيه صل الله عليه وسلم . فلا مصلحة فى 
خلاف النصوص الشرعية . ومن فتح باب المصالح فى خلاف النصوصء 


.٤١ : سورة التوبة‎ ١ 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول ۷٥‏ 
فقد فتح باب شر عظيم وخطر وخيم لتحطيم النصوص و إهمال الشريعة 
وإبطاها وإتباع هوى . 
واللّه تعالى قد أكمل الدين و أتم النعمة ؛ والنبي صلى الله عليه وسلم أدى 
الأمانة وبلغ الرسالة ولم بُهمل شيا منها. 

وأما ما كانت خارج النصوص فهى معتبرة إذا كانت تتلائم مع 
مقاصد الشريعةء كجمع القرآن» وتدوين الدواوين» وتولية أي بكر لعمرء 
وجعل عمر الخلافة فى ستة من أهل الحل والعقد وإذشاء الجامعات 
والمصانع والإستفادة من المصنوعات وغيرها . 
وشرط المصلحة: أن لاتكون فيها مخالفة للنص ولا تعطيل له . وأن 
تكون حقيقية عامة لا وهمية ولا خاصة . 
وأن تكون ملائمة لمقاصد الشريعة . 
قال الشاطبي رحمه الله فى الموافقات : 
لمرد المَصَحَةٍ نّا ما فم رعَايَةُ ي حَقّ الل مِنْ جَلْب الْمَصالح 
وَدَءِ الْمَقَاسِدِ َل وجو لا يَسَقِلٌ الْعفْلُ ركه َل حَالء قدا لَمْ َد 
اقرع اعبار ذلك الْمَعْیء بل بردي كان مَرْدُودَا امات الْمُْسَلِمِيْنَ'. 
دل شی رم ابن تيمية رمه الله : 
اقول لامع :أن القَرِيعة لا َل مَضلَحَ قط بل الله تَا قذ أكُمَلَ 
e‏ ر ب إلى اة إلا وقذ حَدَنَتا به اَي 


صف الله عَلَيهِ وَس و رگتا َل الصا ليلا گتهارهَا لا يريع عَنْها بَعَدَهُ 


2 


إل هَالِكّ. TT‏ مصلحة - ون کان الشرع لم يرد به - 
فأحد الأمرين لازم له : إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول ۷٦‏ 
الناظرء أو أنه ليس بمصلحة وإن اعتقده مصلحةء لأن الملصلحة هى : 
المنفعة الحاصلة أو الغالبة . وكثيرا مايتوهم الناس أن الشئ ينفع ف الدين 
والدنيا ويكون منفعته مرجوحة بالمضرة.'() 

وقال عز بن عبد السلام رحمه الله : 

ما مَصَالِ الَارَيْن _ الدنياوالآخرة _ وَأَسْبابُهّا وَمَقَاسِدُهَا فلا تُعْرَفُ إل 
بالشَزع قن حَفي ينها َيْءُ ظلِبَ ِن أَلَة اقرع وهي الاب وَالستَهُ 
َالإخْمَاع وَالْفِيَاس الْمُعتََرُ وَالاسْتدلال الصَجيح٠(٠)‏ 
ويقول الشاطبي رحمه الله ف الموافقات : 

أو الأَنْبَاب الْمَغْروعَة لا ودی بدَاتها إل مَفْسَدَةٍ وَأ الَأَسبَابَ المَمُوعَةً 
لا ودی ل مَصلَحَةٍ '. 

ويقول : ق الْمُرَدَ بالْمَصَالج وَالَْقَاسِد مَانَ كدَلك ف َر الشارع» 
لاان مُلاثماً أو مارا طبع '. 

وق الْمَصَالِح وَالْمَقَاسِ لَيْسَت لابه لاء التمُوي'. 

وقال : قد غلم لجاب وَالبْرَة السَاربَةٍ في الْعَالَم ِن اول انيا إلى الوم 


۶ ووي > وو 8 ا E‏ ° فاا 
لعقول عير مستقلةٍ بمَصالجهاء إستجلابا لهاء أو مَماسدهاء إستدفا 


سے و 
ع 


ت 


0 
ھت 


و اواخروية '. 
ويقول : "فلولا أن مَنّ الله عَلَ ا لق بيعَتَة الأْبيَاءِء لم قََتَقِمْ لهم حَيَاة 
ولا جَرَٺ اخوالهُمْ ڪَلَ گمَال مَصَاليِهه '. 


و 
ت 
0م 


ويقول : 'العَقُول لا تَسَقِلَ بإِذْرَاكِ مَصَاليها دُونَ الوخي. 


۱ مجموع الفتاوی : .۳٤٤/۱١‏ 
۲ قواعد الأحکام فی مصالح الأنام : ۱۸۹/۲. 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول ۷۷ 


أنواع المصالح 
والمصالح على نوعين : 
)١(‏ مصالح معتبرة . 
)¢( مصالح ملغاة. 


١‏ المصالح المعتبرة 


أما المصالح المعتبرة فهى التى شهد ها الشر-ع بإعتبارها إما 
بنصوص جزئية أو مقاصد كلية وأصول عامة . وهى بإعتبارها وسيلة إلى 
تحقيق أمر الشارع ومقاصد الشريعة . 
ومن أفرادها : القياس المشروع والعرف المعروف . 


۲ المصالح الملغاة 
والمصالح الملغاة هى التي شهد الشر-ع على بطلانها. كالخمر 


والميسر فإن فيهما منافع وهي مصالح لكن الشرع أهدرها وأبطلها . 
وفى مثل هذه المصلحة الملغاة ورد فى الحديث : 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول ۷۸ 


lr ۱‏ 
یں ا 


گان لتا نَافِعًاء وَطْوَاعِيَة الله وَرَسوه انمع ا ٠(٠‏ 
التي تسى عند بعض الأصوليين بالمصالح المرسلة أى المطلقة من الدليل 
ولكن هذا الإصطلاح _عل الإطلاق _ غير صحيح . 

فما من مصلحة إلا والشرع يدل عليها عبارة أوإشارة أو دلالة 
أو إقتضاء علمها من علمها وجهلها من جهلها . 
أما بضوابط الإستناد إلى الأدلة والأصول» فهو المطلوب . 
لأن المصلحة الت لا تستند إلى أدلة الشرع ليست مصلحة معتبرة بل هى 
ملغاة. لأن المصالح المعتبرة ف الشرع تدخل تحت القواعد العامة 
والضوابط المعلومة عندالفهقاء . 

وإذا تعارض المصلحتان أو المفسدتان فدرك أعظم المصلحتين 
ودرء أعظم المفسدتين أوجب وأرجح . 
مثاهما : إذا تترس الكفار بجماعة من أرسارى المسلمين أو تجارهم أو 
غيرهم؛ فلو كففنا عنهم لغلبوا عل دارالإسلام واستباحوا الدماء والأموال 
والأعراض والديار. ولو رمينا عليهم لقتلنا المسلمين الأسارى أو من 
تترسوا بهم . فحفظ بيضة جميع المسلمين ودمائهم وأعراضهم أقرب إلى 
مقاصد الشريعة من قتل هؤلاء الأبرياء القليلين فى أيدى الكفار. فيجوز 


١‏ رواه مسلم وأبوداود والنسائي والبيهقي في معرفة السنن ودلائل النبوة وأبوعوانة والطبراني 


وعبدالرزاق في مصنفه . 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول ۷۹ 
لنا بل يفرض علينا أن نرنى عل الكفار بمن معهم تمن تترسوا بهم ولا 
نقصد برمينا إلا الكفار. 

فهنا تعارضت مصلحة حفظ دارالإسلام وحفظ جميع المسلمين أو أ كثرهم» 
ومصلحة حفظ هؤلاء القليلين الذين تترس بهم الكفار» فدرك أعظم 
الملصلحتين _ وهو : حفظ دارالإسلام و جميع المسلمين أو أكثرهم _ أوجب 
وأرجح من حفظ هؤلاء القليلين . 

أو بعبارة أخرى : هنا تعارض مفسدتان : مفسدة قتل بعض المسلمين 
ومفسدة ترك حفظ دارالإسلام و ترك مصلحة حفظ دارالإسلام و حفظ 
المسلمين و حفظ الشريعة مفسدة» لأن الكفار يستبيحون دارالإسلام 
قتلا ونهبا و إفسادا. 

فدرء أعظم المفسدتين أوجب و أرجح . 

فإذا تعارض مفسدتان » روعى أأعظمهما ضررا بإرتكاب أخفهما. وهكذا 
فى كل تعارض يجب ترجيح الأقوى و الأصلح والأمشل . 

فهذه مصلحة ولكن ليست مرسلة على الإطلاق لا دليل اء فإن حفظ 
دارالإسلام وصيانة دماء المسلمين و أعراضهم و أمواهم أمر معلوم من 
الشريعة ؛ فهذه مصلحة معتبرة شهد ها الشرع بالإعتبار. 

و إذا قساوت المصلحة و المغسدة أوكانت المفسدة أرجح فالمصلحة تلغ . و 
درء المغاسد فى مثل هذا مقدم عل جلب المصالح . 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول :1 


إتباع الهوى 


حياة المسلم تابعة و خاضعة لله سبحانه وتعالى» فلا يتبع إلا 
ما شرعه الله تعالی فى كتابه و سنة نبیه» ولا و يتبع الهوى لأن النفس أمارة 
a e E‏ 
قال الله تعالی :"ومن اَل مِمّن اتب َوَاه بِعبْرهُدَّى مَنَ اله لله إن اللة 
لَايَهُدى الْمَومَ الظَالِميْنَ "() . 
ومن اتبع هواه بغير تمييز فقد اتخذه إهاء لأن الطاعة المطلقة 
عبادة وهو حق الله تعالى » فمن أطاع نفسه وهواه بغر ضابط شرعى » فقد 
صرف نوعا من عبادة الله تعالى إلى نفسه واتخذ هواه إها يعبد . وكثير ممن 
ينتسب إلى العلم - فضلاعن غيرهم - يتبعون أهواء هم فأضلهم الله عل 
م 
قال الله تعالى أقَريْت مَن انَحَدَإِلهَه هَوَاء صله الله َل علي وَحَتَمَ َل 
ميه وَقلْبِو وَجَعَلَ عل بَصَرِو غِمَاوة قَمَنْ يَهْريْو ِن بَعيالله 
قلاتَدگۇ" . 


۱ سورة القصص : 0*۰ 
۲ سورة الجاثية :۲۳. 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول ل 


التقليد 

التقليد مصدر من باب التفعيل . وهو ف اللغة : جعل القلادة 
فى العنق كما جاء فى مباحث الفقه من أحكام احج من تقليد الإبل 
والغن. 
و فى إصطلاح الفقهاء : العقليد إتباع الغير بلاحجة . 
قال ال خطيب رحه الله : "اليد هُو : قَبُولُ القَوْلٍ مِنْ عَيْرٍ دَليل.() 
وقال صاحب مسلَم الثبوت من علماء الحنفية : ۰ 
'التقليد : العمل بقول الغير من غير حجة '. 
وفى شرح قصيدة أمالي : 
'والقليد : قبول الغير بلا دليل . فكأنه لقبوله جعله قلادة فى عنقه '. 
وقال عل العبكري رحمه الله : 
'والتقليد قول القَّيْءِ مِنْ عَيْرِ دَلِيٍِ.(٠)‏ 


وقال ابن القيم رمه الله : 

"لتقل و مَعَنَاه في الشزع : الرْجُوعٌ ل قول لا حْجَةَ لِقَايِلَةٍ عَلَبْه وَدَلِكَ 
مَمْنُوعٌ مِنهُ في الشريعَة وَالاتَبَاعٌ :ما َب تَبَتَ عليه حجَة ٩(۰‏ 

وف مختصر إبن الحاجب : 


۳ إعلام الموقعين . 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول ۸۲ 
'التقليد : العمل بقول غيرك من غير حجة '. 

وقال أبو عبد الله خويز منداد البصري المالكي رحمه الله : 

اليد مَعَنَاء في لزع : اجو إل قول لا حْجَّة ايو عَلَيّي وَذَِكَ 
مَمْنْوعٌ نة في الشَرِيعَة '.() 

وقال شيخ الإسلام إبن تيمية رمه الله : 

'الكَقْلِيدُ الْمَذْمُومُ هو قَبُولٌ قول الْعَْرٍِ بِعَيْرٍ حُجَة '.() 

وقال ابن عبد البر رحمه الله : 

والتفليۂ : أن تول بقؤله ونك انعرف وَل تغرف وجه امول ولا مَعْنَاء 
َك قَسَاد قَولِهِ وَهَدَا حرم في دين الله عزوجل.(٠)‏ 

وقال الجويني رحمه الله : ' والتقليد قبول قول القائل بلاحجة '.(؛) 


بدء التقليد 


التقليد الجامد والتعصب لمذهب واحد معين لم يكن فى القرون 
المفضلة الفلاثة ولم يكن فى عهد الأئمة الأربعة رحمهم الله » بل بداً هذا 
التعصب فى القرن الرابع المجري . ثم زاد شيا فشيئا حتى وصل إلى مانراه 


. الحسام الماحق‎ ١ 
. مجموع فتاوی شيخ الإسلام‎ ۲ 

۳ جامع بيان العلم وفضله لإبن عبد البر . 
> الورقات فى أصول الفقه للجوينى . 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول 3 
من التعسف والتعصب والتمذهب الذي فرق الأمة فصار المقلدون يوالون 
بمذاهبهم ویعادون بها فنا لله وإنا إلیه راجعون . 

قال الإمام إبن القيم رحمه الله : 

اونما حَدَذّث هَذِهِ البذْعَة في الْمَرْنِ الرابع الْمَذْمُوم عل لِسَانِ رَسُّول الله 
اع و 

وقال ولی الله الدهلوي رحمه الله : 

' غلم أن الاس انوا قبل اما الرَابعَة عَيْر تمعن عَلَ الَْرِبِْ الحالص 
لمَذْهَبٍ واحد بعینه .)( 

وقال العلامة الخجندي رحمه الله : 

'وهذه المذاهب اشو ر د حدثت بعدالقرون الغلاثة ".() 

وقال الشنقيطى رحه الله : 

فََقَلِيدُ العَالم لمعن مِن بد الْقَرنِ الراب و رَمَنْ يدعي خلاف دَلِكَ٬‏ 
قَليعيّن لتا رجلا وَاجِدًا مِنَ الْمرُون الكَلادّة الأول إِلَرَم مَذهَبَ رجي وَاحِدٍ 
َء وَلَنْ يَسَطِيعَ ذلك أَبدًا؛ لَه لم يمع نة )(٠‏ 


. إعلام الموقعين‎ ١ 

۲ حجة الله البالغة . 

۳ هدية السلطان . 

> تفسیر أضواء البیان : ٤۸۹_٤۸۸/۷‏ . 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول ۸٤‏ 


تقسيم الناس 


والمكلفون من الناس على أربعة أصناف : 
)١(‏ العالم المجتهد الذي يعرف أدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس 
ويعرف الأصول العلمية والقواعد الفقهية واللغة العربية وإختلاف 
العلماء ؛ وله ملكة قوية فى إستنباط الأحكام وإستخراج المسائل . 
(۲) العالم دون المجتهد وطالب العلم الذي يعرف اللغة العربية وأحكام 
الكتاب والسنة ويعرف الدليل ويميز بين الصحيح والسقيم والمقبول 
والمردود والراجح والمرجوح فيتبع الدليل. 
(۳) العامي المنقف الذي يعرف القراءة والكتابة والحق والباطل . 
)٤(‏ العامي الأعي العاقل الذي لا يعرف القراءة والكتابة . 
فليس لأحد من هؤلاء أن يقلد التقليد الجامد الأعمى الذي لايتبع الدليل 
ولا يسأل عن أحكام الكتاب والسنة ولا يتحري إتباع احق وعلى كل واحد 
منهم أن بجتهد حسب إستطاعته. 
وعلى الأول أن يجتهد ولا يقلد ويتبع أوثق الأقوال عنده إذا عجزف بعض 
المسائل عن الإجتهاد . 
وعلى الثاني أن لا يقلد ويتبع أفضل و أوثق من يراه وأن يدورمع احق حيث 
دار. 
أما الغالث والرابع فلهم أن يقلدوا العلماء الذين يتبعون الحق ؛ وليس طم 
أن يعينوا واحدا يتعصب له ولا يتبع أحدا سواه . بل عليهم أن يسألوا 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول ۸٥‏ 
ويطلبوا من يفتيه أن يفتيه بما يوافق الكتاب والسنة وأن يراجعوا العلماء 
العاملين ويسمعوا هم ويتبعوهم فى الحق . 

والثالث سرع فهما وإدراكا ومعرفة للحق والراجح» من الرابع . 

قال الشيخ أبو ا لحسن السندي رحمه الله فى حواشيه على فتح القدير عند 
قوله : 'لأن الحكم فى حق العامي فتوى مفتيه' : 

قاد أنه لايتعين في حق الْعَاَ اَذ بمذهب معين لعدم إهتدائه لما هُوَ 
اولی ری إلا عل وجه اوی گما علي الوم ْمَعَن له مثو 
لاذ بذلك الْمَذْهَّب إذ ل CE E E‏ 
وَالتعین بلا معين مِمًا لا سبل إِلَيِهِ ؛ راجب على هَدَا في حَقه الأَحُذ 
بقول الم يوثق په في الدین لقَوله تَعَا: قاسأؤا اَهَل الذَكُرٍ إن كنم ل 
تَعْلَمُوْنَ).() 

وقال الإمام ابن دقيق العيد رمه الله : 

ق ٳِجَُهَاد الْعَايَ عند مَنْ قال په مِنَ العْلَمَاءِ هُوَ: أنه إذا سال ف 
الأعْصَارِ الي عَلَبَ يها الْمَنْوّى تارات البَقَرِيَة a‏ مَل 
الُْحَِْمَةٍ الْمَُصَادٍَ انول ْفى :هگا أَمَرَ الله تَعَال وَرَسول؟ قن 
قالَ: َعم اح بول ء ميمه رمن ها لبخت ولا يَلْرَمُ متي أن 
يذگر اليه وليك وما دلا عَلَيْهِ واكَخْرَج مهما بطرت الْأَصَولِ 
الصَحِيْحَة وَإِن قال له هدا قزل وراي أورأى فُلَانِأومَذَْبَةُءقَعَبَنَ 
وَاجِدًا مِنَ الْفُمَهَاء و انه أو سَگت عَنهء قله ظَلَبُ عَالِم عَيْرِ حَِ حَيتُ کان 
ا ت ف فت وة 


. حاشية السندي على فتح القدير‎ ١ 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول 3 

وما بُ ف ديْن السام في لَك الْمَسْأَلَّة وَمَنْ نامل اول السَلّف وَالَيَِة 

اربع ة فى الح عل أن لا شتفت إلا الْعَالم بالك اب وَالسُتَة عرف 
مِصداق ما د کردّاه ".(') 

وقال شيخ الإسلام إبن تيمية رمه الله : 

والذي عليه ماهير الأمة : أن الإجتماد جَائۇفي ا لحل ة 
والتقليدجائزبا جملة » لا يُوجِبُون الإجْتَهَاد عل کل أَحَدٍ ورمون افيد 
ولا يوون التَفلِيد َل كَل أَحَدٍ وَيَرَمُونَ الإجْبَهَاد وَأّ الإجْتَهَاد جَائِرٌ 
قار كَل الإجْهاد وَالَفْلِيدُ جَائو للعَاجز عَنْ الإجتهاد . فام قاور عل 
الإجْتهاد هَل بور له الفْلِيد؟ هَدَا فيه خِلافُ وَالصَجيح أله ُو حَيْتُ 
عجر عَن الإجتهاد : إمّا قاف اأَدِلَةٍ ّا إضيت الوَفْتِ عَنِ الإجِيهاد َم 
لِعَدَم هور ليل له َه حيْتُ عجر٬‏ سَقَظ عن ووب مَاعَجرَعَنهُ 
تقل إل لِه وهو افيد » ما لو عجر عَنِ الظّهَارَة بالمَاءِ. وَكَدًا الاي 


إا أمْكَتة الإجيَهاد في بَعْضٍ الْمَسَاِلِ جَارَ له الإجْتهاد قَإَِ الإجْتهاد مَلْصِبٌ 
هَل التجزي وَالإْقِسَام فَالْعبْرَة بالمَقُدِرَة وَالعجز .() 


. إيقاظ همم أولى لأبصار للفلاني‎ ١ 
. فتاوی شيخ الإسلام‎ ۲ 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول AY‏ 


الإسلام دين دليل وبصيرة ويأمر معتنقيه أن يتبعوا ما أنزل إليهم 
من ربهم وأن بطيعوا الله ورسوله وأن يميزوا بين الحق والباطل وأن يتبعوا 
أحسن الأقوال کحاطب لیل. 
قال الله تعالی :" فة قاين يعون القؤل فيتنعؤن أخستة اولك 
ل هَدَاهُمُ الله و يك هش رالالاب "(). 
و قال الله تعالى فى مواضع من كتابه :"فلا تعقلون» 'أفلا تبصرون٠‏ 
'فاعتبروا يا أولى الألباب“ 'فاعتبروا يا أولى الأبصار“ 'قل هاتوا برهانكم 
إن كنتم صادقين' ... إلى غيرها من النصوص التي تدل على أن الإسلام دين 
دلیل وبرهان وبصيرة» وعلم» وعقل ونقل . دین بنی عل اأصول وقواعد 
وضوابط و إستنباط من الكتاب والسنة. دين أسس بنيانه على التقوىء 
جدرانه الكتاب والسنة و إجماع الأمة والقياس الصحيح› وسقفه الوس › 
وبابه العلم » وبوابه الداعى إليه : رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ دين 
يدعوإلى العلم على بصيرة ويمنع التقليد الجامد الأعى . 
وقد ضل من قلد آباءهم أوساداتهم أو کبراءهم أو أحبارهم ورهبانهم . 


۱ سورة الزمر: 1۸_1۷. 


قال الله ا "بل قا e‏ مه وَإنَاعَلَ آتَارهِمْ مَهَْدُوْنَ 


ي 
U‏ 
ا 
8 
ا 
و 


باهْدَی مِمَاوَجَدنُمْ عَلَيه ءَاباءَ ڪم تازس په فر رون 2 

وقال تعالى:" وَإِذَاقيْلَ لهم الوا ا ولل 
لاحش بتاماوجدتًاعَليه ءا باءَتاأوَلَوكانَ بوهم لل 
سًَا و يهتَدُونَ"() 


وقال الله تعالى :" وَإذًا اقل لهم اثَبعُوا مَاأدرَلَ الله قالواجل ن بع 


ماألمَيتاعليەءابًاءتا أوَلوكنَ َاباوهُمْ لَايَعَقِلَوْنَ سَيَِاوَلايَهِتَدُوْنَ " (¶ 
فهؤلاء إتبعوا آبائهم بغير دليل وذلك تقليد منهم . 

وقال تعالى فيمن يقلد الساداة وا والكبراء : : 

قازار e‏ 4 براءَناقاصلو َاالسّبیلا "() 


وقال تعالى : " إذتجرآالذِينَ الَبعُوامِنَ الَذِيْنَ ا تقطعت بهم 
لباب وَقال الَدِْنَ اَعُواَوا کار تِن مم گتاراز ا 


يرهم الله أعمَالهَم رات گل ل 
قال الفلاني فى إيقاظ همم أولى الأبصار : 


.۲٤_۲۲ : سورة الزخرف‎ ١ 
.٠١٤ : سورة المائدة‎ ۲ 

۳ سورة البقرة : ٠۷١‏ 

> سورة الأحزاب : 1۷. 

.٠١۷_١١١ : سورة البقرة‎ ٥ 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول ۸۹ 
ومشثل هذا ف القرآن كثير من ذم تقليد الآباء والرؤساء وقد احتج العلماء 
بهذه الآيات فى إبطال التقليد ولم يمنعهم كفر أولئك من الإحتجاج بهاء 
لأن التشبيه لم يقع من جهة فر أحدهما وإيمان الآخر وإنما وقع 
التشبيه بين التقليديين بغير حجة للمقلد» كمالوقلد رجل فڪفر وقلد 
آخر فأذنب وقلد آخر فى مسألة دنياه فأخطاً وجهها» كان كل واحد ملوما 
على التقليد بغير حجة. 

وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : " بعثت بین یدی 
الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لاشريك له وجعل رزق تحت ظل 
رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف آمري ومن تشبه بقوم فهو 
منهم'.(') 

وعن هزيل بن شرحبيل أن رجلا مات وترك إبنته وابنة إبنه وأخته لأبيه 
وأمه » فأتوا أبا موسى الأشعري فسألوه عن ذلك فقال : لإبنته الصف 
والنصف الباقي للأخت . فأتوا ابن مسعود فذكروا ذلك له فقال : لقد 
ضللت إذن وما أنا من المهتدين إن أخذت بقول الأشعري وتركت قول 
رسول الله صلی الله عليه وسلم '۰() 


١‏ أخرجه الخطيب فى الفقيه والمتفقه وأحمد والبخاري بعضه تعليقا . ورواه أحمد والترمذي 
والبزار والبيهقي فى شعب الإيمان وعبد بن حميد فى مسنده والطبراني وابن أبي شيبة وعبد 
الرزاق وأبو نعيم فى تاريخ أصفهان وأبويعلى وابن عساكر والهروي فى ذم الكلام وصححه 
العراقي وشيخ الإسلام والذهبي . 

۲ الإحكام فى أصول الأحكام لإبن حزم . 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول ۳ 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : "ألا ! لايقلدن أحدڪم دينه رجلا 

إن آمن آمن وان كڪفر ڪفر فإنه لا أسوة فى الشر'() 

ون ن شام بن خی المَخْرُويٍ :أن رج مِنْ تيف ای عُمَرَبْنَ ا تاب 
أله عن امُرأَةٍ حَاصَت وَقَد گاّث رَارَتِ اليك َم الخر: اأ تفہ 

قبل أن تظهر؟ قال َر : ل قَقَال له التَمَْنْ ك 


ثّ 
2 
َفْتَيْتَ و و 


عَلَيْهِ وَسَلّمَ اني في مِْلٍِ هَذِه رأة عير ما .قال : فَقَامَ لَه عُمَرُ 
يريه رة فول : لِم َستَفتني في سَيءِ قد اه ق فيه رَسُولٌ الله صل الله 


عليه وَسَلَمّ ب٠‏ 
وعن ماهد قال : ليس من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى 
الله عليه وسلم .() 


وقال أبوحنيفة رحمه الله : 'علمنا هذا رأي فمن أتانا بخير منه قبلناه 
منه'.() 

وقال رحمه الله : "لا ينبغي لمن لم يعرف دلي أن يفي بڪلای'.() 

وقال رحمه الله : 'إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه فاتركوا قولي لكتاب الله" 
وقال رحمه الله :"أتركوا قولي لخبر الرسول صل الله عليه وسلم 

وقال رحمه الله : 'أتركوا قولي لقول الصحابة رضي الله عنهم 


. إيقاظ همم أولى الأبصار للفلاني‎ ١ 
. الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي‎ ۲ 
. الإحكام فى أصول الأحكام‎ ۳ 
. الإحكام فى أصول الأحكام‎ > 
. ه حجة الله البالغة‎ 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول ۱ 
وقال رحمه الله :'إياڪم والقول ف دين اله تعالى بالرأى وعليڪم بإتباع 
السنة فمن خرج عنها ضل'.(') 

وقال رمه الله :"لا َل لِأَحَدِ أن يأخُد بوتا ما لم يَعْلَمْ ِن أيْنَ فَلْنَاه.() 
"و عَنْ عَمْرِوبن بيب قال سَمِعْتْ حَالِة ب سَلَمَةَ يمول لاي حَيِيقَة : 
نما تاج إلى ويك إذَالَمْ جذ ره قدا وَجَذتا ترا صَرَبتَا بِقَْيِكَ 
اخائط() 


شيعا 


بَا حَنِيمَةَء يقُولٌ E SRE‏ 


وقال رحمه الله : إذا صح الحديث فهو مذهي.(') 

وعن عاصم بن يوسف أنه قال : كنت فى مأتم فاجتمع فيه أربعة من 
أصحاب أبى حنيفة : زفر بن المذيل وأبو يوسف وعافية بن يزيد و آخرء 
فكلهم أجمعوا أنه لاحل لأحد أن يفتى بقولنا مالم يعلم من أين قلناه .(") 
وعن مجاهد وا لحكم بن عيينة ومالك قالوا : ليس أحد من خلق الله إلا 
يؤخذ من قوله ويترك إلا البي صل الله عليه وسلم .(") 

وعن عبداللّه بن المبارك قال : 


١‏ الميزان الكبرى للشعراني 

۲ تفسير المنار . 

۳ الفقيه والمتفقه . 

> المرجع السابق . 

ه نهاية النهاية لإبن الشحنة . 

ذكره الفلاني فى إيقاظ همم أولى الأبصار . 

۷ أخرجه الخطيب فى الفقيه والمتفقه وابن عبد البر فى الجامع وابن حزم فى الإحكام وأبونعيم 
فى الحلية . 


"دعوا عند الإحتجاج تسمية الرجال فرب رجل فى الإسلام مناقبه كذا وكذا 
وعسى أن يڪون منه زلة أفلأحد أن بحتج بها؟ '.(') 
وعن مالك قال : ليس کل ما قال الرَجُلٌ- وَإِنْ گان فاضلا- يكبم وجل 


ت 
ا 


سنة ويذهب به إلى الأمصارء قال الله عَرّ وَج : (قَبَقَّز عِبَا الَذِينَ 
تيعون الول فبعون اخ [ال ان 

وقال القرافي : مذهب مالك وجمهور العلماء وجوب الإجتهاد وإبطال 
التقليد وادعى إبن حزم الإجماع على النهى عن التقليد .(") 

اوعن معن قال : سمعت مالكا يقول : إنما أنا بشر أخطىء وأصيب فانظروا 
في رأبي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وكل مالم يوافق ذلك 
فاترکوه'.() 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله : 'أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم بحل له أن يدعها لقول أحد .(') 
وعن المازني عن الشافعي أنه نهى الناس عن تقليده وتقليد غيره .) 

وقال رحمه الله : إذا صح المحديث بما يخالف قولي فاضربوا بقولي الحائط » و 
إذا رأيت الحجة موضوعة على الطريق فهى قولي'.(') 


. أخرجه البيهقي فى السنن الكبرى‎ ١ 
. الإعتصام» والموافقات للشاطبي والمقدمات لإبن رشد‎ ۲ 

۳ إرشاد الفحول . 

> الإحكام فى أصول الأحكام والموافقات وترتيب المدارك . 

ه إيقاظ همم أولى الأبصار للا قتداء بسيد المهاجرين والأنصار للفلاني . 
الإحكام فى أصول الأحكام لإبن حزم . 
۷ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام إبن تيميه . 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول ۹۳ 

وعَنِ الرَبيع بن سُليْمَانَ يول :سيعت الشافيٍّ يول : ذا وذنم في 

کتاي خلاف سَة رَسول الله صب الله عليه NS‏ ء فَقُولْوا ستَة رَسُول اله 

صق الله عَلَيه وَسَلّم وَدَعُوا مَا قَلْتُ .() 

وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : 

ا مدني ولا تُمَلَدُوا مالا ولا لشاف وَل اللَوْرِيّ وتعلموا كما تعلمنا . 

وقال رحمه الله : "من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال'.(") 

وقال رحمه الله :"لا تقلد دينك الرجال فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا )٣(.'‏ 

وقال رحمه الله : 'عجبت غ ا وصحته ويذهبون إلى رأي 

سفیان» والله تعالی يقول : (قَلْيَحْدَّر الَذينَ افون عَن أَمْره أن تُصِيبهُمْ 
فة أو يُصِيبَهُمْ عَدَابٌ ألم أتدري ما الفتنة؟ الفتنة : الشرك» لعلّه إذا 

رڌ بعض قوله أن يقع في قلبه شيء . من الزيغ فيهلك . .0( 

وعن الشعي قال : 'إنَّمَا هَدَكَنَمْ خن الأارّء ذف قايس 

وقال ملا على القاري الحنفى رحمه الله فى رسالقه فى إشارة المسبحة : 

"وقد أغرب الْكَيْدَاق قال : الْعَاشِر من الْمُحرمَات الإسَارَة 

بالسبابةگأهل الحديث . أي مثل جَاعَة بجمعهُمْ الْعلم بحَدِيث الرّسُول صلى 

لله عَلَيِْ رسام وَهَدا مِنْهُ خطاً عَظيم وجرم جسيم منشأء اجهل بقواعد 

لول ومراتب الْفُرُوع من الْمَنْمُول » ولول حسن الظّن به وَلَأويل كلام 


. الفقيه والمتفقه للخطيب‎ ١ 
. الإحكام فى أصول الأحكام ومجموع الفتاوى‎ ۲ 
. مجموع الفتاوى و إعلام الموقعين‎ ۴ 

> فتح المجيد شرح كتاب التوحيد . 

ه إيقاظ همم أولى الأبصار للفلاني . 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول ٤‏ 
تفسهء لَگانَ ڪفره صَريكًا وارتداده صَجيحا ؛ فَهَل لمُوْمِن أن بحرم مَا ابت 
فعله نه صل الله لَه وسلم بَا اد قله ان پڪون متواترا ينع جَواز 
ما عَلَيْه عَامّة العلمَاء کابرًا عن کابر وا حال أن الإمَام العم والهمام 
الأقدم قَالّ : لا يحل لأحد أن يأخذ بقولتا مالم يعلم مأخذه من الكتاب 
والسنة وَإخْماع الأمة وَالْقيَاس اليل في المَسألة .() 
وَعَنِ الرَبيْع بن سَلَيْمَانَ قال : ممعت القَافِيّ أله رَجُلُ عَنْ مَسأَلَةٍ 
ققَالّ: يوی فيا گڏا وَگڏا عَنِ الي ص الله عليه وسل قَقَالَ له 
السَائِل: ا َا عبد الله فول په؟ قَريْت الشاي رَد وَانكَقَصَء قَقَالَ : "يا 
هد َا أي از فلي أي سََاءِ تُظليٰ َا رَوَيْتُ عَنِ التي صل الله عَلَيْهِ 
َم حَيِيثا أف به؟ َعَم عل اسع وبصي َعَم َل السَمْج 


1 


وَالْبَصر.() 
'وَعَنْ عَيِيّ بن حاتي قال : اد َي الي صل الله عليه وسل رفي عنقي 


صَلِيب مِنْ ذهب ب» قال : فَقَالَّ لي :"ااب حاتم :أي هذا َوَن ِن عُنْقِكَ' 
قال :لمي J‏ کک e‏ 


شر فرت ک تخ د ی صر دعاب وت تی کا 
لون ا ااه و جا فَتَستحلوته ورمون عَلَيْم الال د قَتَحَرْمُونَهُ؟ 
ل : قت : بل قال :يك اء ٥‏ 


CC 


. إيقاظ همم أولى الأبصار‎ ١ 
. الفقيه والمتفقه‎ ۲ 
. أخرجه أحمد والترمذى والخطيب فى الفقيه والمتفقه‎ 


توضیح المأمول فی تنقیح الأصول 10 
عن أي الخاري قال : سمل حُدَيَةُ نَةْعَنْ هَذِوالايَةٍ E‏ 


رَرهباتَهم يابا ِن دون الل [التوبة: ١‏ اگانوا يَعَبْدُودَهُم؟ قال : نوا 
ES E E : EE‏ 


چو رسو چو 


مودَّه'.(') 


م 4 7ے 


وتن اينع ال : سَمِعْتٌ الشَافِی» وَقَذْ رَوَى حَِيتًاء قَقَالّ له بعص E‏ 
حَصَرَ : :اح به؟ قال : ا رَوَيْتُ عن الي صن الله عَلَيه وَسَلْمَ حٍَ 
o‏ 0 
لقول من بعده.() 


وه 


ون ر نن اهدب قا :ماحد بازأي ا تمي الأئي قدا جا 
َعَن محمد ن إِسْحَاق بن حرَيْمَة قال : ليْس لح مَعَ سول الله صل 
لله عليه َسَلمّقَول إا صح ابر عَذْه CN‏ 

وڪن بخ بُ ڌم يفول : لا تاج مََ قول الٿ صل الله عَلََِ َم إل 


س و 


ا وَإِنَمَا گن يُمَالُ e‏ لم واي بَڪر 


وَعُمََ ليلم أن التي صل الله عَلَيهِ ي وسل مَاتَ عَليهًا ET‏ 
۳ المرجع السابق . 


ه الفقيه والمتفقه . 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول 1 
حَِيتُ رَسُولِ الله صل الله عليه وسلم عل عُمُومِه وَظّاهره إلا أن بوه 
الدَلِيل عل اَن لمرد په عَيْرُ َلك قَيَعْدِلُ إلى مَا دَلٌ الدَلِيلٌ عَكَيْه '.() 


وقال ابن حزم رمه الله : 

'والتقليد حرام َا يحل لأحد أن يذ بقول أحد با ركان » برهن ذلك 
قله تعال: لبوا ما ازل يكم ِن رَبُّم ولا يعوا ِن دونو أولجاءَ 
ليد ما تد كَروْنَ) وَقوله تَعَال: ودا فيل لهم اعا ما أنرَلّ الله فوا بَلْ 
َع مَا لميا عَكَيْهِ بَا وَقَالَ تَا مادحا لقوم لم يقلدوا : [قَبَقّر عِبَادِ 


و‌ 


الذي مزن اقول تيعون أخستة أوليك الذنن هتاه الله وارك 
هم أُولوا الأَلَاب) . فلا يزهد امرؤ في ناء الله تَعَالى أله قد هداه وأنه من 
أولى الاب . وال تحال : قان تارتم في سء قرو إلى الله الرس ول 
ِن كَنْتُمْ ومون الله وليم الآخِر) قَلم يبح الله تَعَال الرّد إلى اح عند 
التَتَارع دون الُْرآن وسنة نبيه عَلَيه الصلاة وَالسّلام» وقد صح إجماع 
جَييع الصحابة رضى الله عَنْهُم أوهم عن آخرهم وإجماع جَييع التابعين 
أوهم عن آخرهم عل الإمْيتاع واملع من أن يفصد مِنَهُم أَحَدٌ إلى قول 
إنسان هِْهُم ممن قبلهم» قَيَخذة كله قليعلم من أخذ بجَميع فول أي 
حنيفة اؤ جييع قول مالك أو بيع قول الشافعي آؤ جييع قول أْمَد بن 
حَْبّل رضى الله عَنْهُم مِمّن يتَمَكَن من التظر ولم يأرك من اتبعة مهم إلى 
غير » أنه قد حالف إجماع الأمة كلها عن آخرهَا واتبع غير سيل الْمُؤميِينَ 
َعُوذ اله من هَذِه المنزلة ؛ وَأَيْصّا فإن هَوَلاء الأفاضل قد نهوا عن تقليدهم 


. الفقيه والمتفقه‎ ١ 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول ۹۷ 
وتقليد عَيرهم فقد خالفهم من قلدهم وأيضا فما اَي جعل رجلا من 
لاء او من عَيرهم أُولى أن يقد من أَمِير الْمُوْمنِينَ عمر بن ا لخطاب أو 
عل بن أبى الب اؤ ابن عَبّاس أو عَاِسَة أم الْمُومِينَ ؟ فلو سَاع افيد 
كن هَوَلاء أولى أن يعوا من أبى حنيفة ومالك وَالشّافي وأحمد '.() 
وقال رحمه الله : 

هذه صفة ظاهرة من كل مقلد يعرفها من نفسه ضرورة لأنه هوى تقليد 
فلان فقلده بغير علم ووجدناه لا ينتفع بسمعه فيما يسمع من الآي 
والسنن المخالفة لمذهبه ولا انتفع بصره فيما رأى من ذلك ولا بعقله فيما 
علم من ذلك . ووجدناه ترك طلب المدی من کتاب الله تعالی وکلام نبيه 
صل الله عليه وسلم وطلب المدى من دون الله تعالى » فضل ضلالابعيدا. 
فواحسرتاه عليهم ووا أسفاه هم '.() 

وقال المزني رحمه الله : 

E EE E 
: َع ابل التفليك لأ ا َة أَوجَبّث ذلك عِنْدَه لا التقليد. قن قال‎ 
بعَيْرٍ حُجَّةء قيل له : فلم أرقت الدماء وأبحت الفروج وأتلفت الأموال؟‎ 


٠ 
ت‎ 


هو 8 چ ER‏ ج و 5 ر ا رر ۶هو و 
أَصبت» إن لم اعرف ال حجةء لأن مُعلبي مِنْ كِبَارِ العلمَايء ورايت في 


© 0 ت 2 
و وام 0 ك م 7 و E E f7‏ 
a‏ 
e 5 8 0 i‏ 2 0 2 
س یں شس 
ا ى1 °« EOE Es‏ 1 وت o 7 o‏ 
r:‏ 5 من غور و ار ا ۰ ع 8 ® 


0 
2 


. النبذة الكافية فى أحكام أصول الدين‎ ١ 
. الإحكام فى أصول الأحكام‎ ۲ 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول ۹۸ 


وه 4 5 
مُعَلْمِكَ كما لم يَقَل مُعَلمُكَ إلا حُجَةٍ حَفِيّث عَنْكَ . فإِن قال : َعَم تَرَكَ 
کو ۰ ع س 20 2 ع 
َ2 ت وا 1 N‏ ور ور مکذلك م ا ا م إ1 
تقليدَ معليه إلى تَقَلِيدِ معلم معليهء وكذلِك مَنْ هو اعلء حت ينهي إلى 


لالم ِن أَضحَاب رَسُولِ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَم قن أ ذَلك نَقَمَ 
قول وَقِيل له : گي جور تفلي مَن هو اضر وَل عِلْمَا ولا ُو تيد 


مَل هوا كبر وا كر عِلْمًا ؟ وَهَذَّا مَُتَاقصُ . قإِن قال : لأ مُعَلِيء وَإِن كن 


L1 


ً 
A Ge a O‏ 0 کے ےو ا ا و ات م 
اصغَرَ فقد جمع عِلم من فوقه إلى عليه فهو ابر يما اخذ واعلم يما ترك 
E‏ ر E‏ ےہ ر 0 و 2 ا ي و ر ا Er‏ 
قِيل : وكذلِكَ مَنْ تَعلمَ مِن مُعَليكَ فد َمَعَ عِلمَ مُعلمك وَعِلم مَنْ فوقةُ 


ی 
عنم و 
چ 


0 4 ° 5 2 ت َه ےت 

إلى علمه فلرَمَكَ تقليده وَتَرْك تَقَليد مُعَلمكَ وَكذلك أنت أول أن تَقَلدَ 
e A E O a A A A e‏ 
نفسك من معلمك» لانك جعت علمه» وَعِلم مَّن فوقه إلى عليك . فإن 


قل قول » جَعَلَ الأصَعَرَ وَمَنْ بحَذّثُ مِنْ صِعَارِ العلَمَاءِ أولى بالكَقَلِيدِمِنْ 

ا ا بل ےت باو ےه E‏ ج ت 2 

أصحَاب رَسُول الله صن الله عَلَيه وَسَلْمَء وَكذلِكَ عل الصَحَائئ تَقَلِيد مَنْ 
4 و <o of;‏ کے »م o‏ ت ا ° 

دونه وَكذلِك تَمَلِيدٌ الاغل الادنی ابداء في قياس قولهِ مَعَ مَا يَلرَمُمِنْ 

رود و کے 


ت ل ت س 
e 0‏ َل ےو $ se MR‏ و ذلك N‏ 
بصویب من عر معليه في 2 خطنة معلمه» ن بد طا ل لمعلمهء 
5 5 
ا 
وَلَِقَلِيدِ إياه ".)( 


۰ 


قال صاحب الفصول فى الأصول : 

' وقد ذم الله تعالى التقليد فى غير موضع من كتابه وجاءت الأنبياء تدعو 
إلى ترك التقليد وإلى النظر ف المحجج والدلائل ؛ قال الله تعالى :و إن تع 
گار من فى لاض يِا عَن سبل الله إن يبون أ الط إن َم إلا 


يَْرْصوْنَ ' فحكم بضلال أكثر الناس إذا لم يبرجعوا فى مذاهبهم إلى حجة 


go” 
0 


تصححها . وقال تعالی : "ولا تَفْفُ مَالَْس لَكَ بعلم NEES‏ 


. أخرجه الخطيب فى الفقيه والمتفقه وذكره الفلاني في إيقاظ همم أولى الأبصار‎ ١ 


توضیح فى تنقيح الأصول ۹۹ 
مولا عل الله ما الان eS‏ 

فقال تعالى : "نّا و EEE E EOE‏ 

و رھم مفتدوں و 

فل هاو راط إن گن ادقن '.)( 

فواجب المسلمين هو الوقوف مع الحجة والأدلة الشرعية » وأن لايتعصبوا 

للرجال » وأن لا يقدموا رأى أحد على الكتاب والسنة » وأن يسيروا مع الحق 

أین سارت رکائبه» وأن يقبلوه حيشما وجدوه . 


الإنتقال من مذهب إلى الآخر 


لا شك أن الله سبحانه وتعالى لم يفرض على أحد من هذه الأمة 
أن يون حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا أو جعفريا أو..... ولا بحل 
لأحد أن ينصب أحدا فى الأمة دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ 
بڪل ما يقوله ولا ينتقل منه إلى الآخر. 
ولا شك أن عوام الاس لامذهب فم › لعدم ملكة التمييز ومعرفة 
المذاهب عندهم . فهم يعملون بما يقول هم مفتيهم . 
وإذا التزم العامي مذهبا معينا فهل يجوز له أن يخالف إمامه فى بعض 
المسائل؟ فالصحيح : إذا كان الإنتقال بهوى النفس وأخذ الرخص من كل 
مذهب وترك العزائم » أو لغرض دنيوى آخرء فهذا لاججوز لا للمقلد ولا 
لغيره . أما إذا كان الإنتقال من مذهب إلى مذهب أو من قول إلى قول لقوة 
الأدلة وإتباعا للحق فهذا جائز بل واجب . 


١‏ الفصول فى الأصول. 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول 2 
قال القدوري الحنقي رحمه الله : "إن غلب عل ظنه أن مذهب غير إمامه 
فى تلك المسألة أقوى من مذهبه جاز له وإلا لم جز '.(') 

قال صالح بن محمد العمري الفلاني : 

قال بعض أهل التَحَقِیق : وَل يخفی أن الإْتِقّال من مَذَْب إلى مَذه 

گان ملوما في الَدر الأول » وقد انتقل كبار الْعلمَاء من مَذهَّب إل 
ME E E‏ 
ينتقلون من قول إلى قول '.() 

وقال ملا عل القاري الحنفي رحمه الله : 

راما ما اهر بين الحتَفيّة من أن ا حتفي إذا انتقل إلى مَذَْب الشافِعي 
عر وَإذا گان بالْعَكيس يخلع » فَهُو قول مُبتَدَع ومخترع '.(" 

وقال رحمه الله :" قَإن الْمْجْتهدين من أهل السّنة وَالْجَمَاعَة كلهم أهل 
ية » وَل جب على أحد من هَذِه الَُمة ان يون حَنَفِيّا أو شافعيً او 
مالکيا ؛ بل جب عل آَحَاد الاس ذا لم يڪن نهدا ان يُمَلّد وَاڃِدًا من 
هَوَلاء الأَعْلام ".ن 

قال الشيخ محمد حياة السندي رحمه الله : 

ادزم على کل مُسلم أن يختهد في معرفة مَعَاني القُرآن وتتبع لَْحَادِيث 
وفهم مَحَانيهًا واخراج اَخگام مِنهَ قإن لم يقد ر فعَلَيه أن يمد الْعلمَاء 

من غير اترام مَذْهَب لاله شبه ااذه بيا ويي له أن يأخُذ بالأحوط 
١‏ إرشاد الفحول . 


۲ ايقاظ همم أولى الأبصار . 
۳ إيقاظ همم أولى الأبصار . 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول أ 
من كل مدب وجج وزآه أذ بالرخص عند الصَرورَة وأما بدُونقا 
اخسن الّرك أما ما أحدثه أهل رَمَاينَا من ايرام مَدَّاهب عَْصَوصّة لذ 
یری وَل ور كل هنهم لقال من مَذحَب إلى مَذْهَّب فجهل وبدعة 
وتعسف وقد رأيناهم يتركون الأَحَاِيث الصاح غير المنسوخة ويتعلقون 
بمذاهبهم من غير سند . إنا لله وإنا إليه رَاجِعُون .(') 

قال ابن العز رحمه الله : 

"قان كان الرجل مُتبعا لأيي وال أو الشاي اوأخمد رحمهم الله 
ورای فی بعض الْسَائُل أن مَذْحَّب عَیره قوی مِنْهُ فاتبعةُ گن قد أحسن في 
َلك ولم فدح َلك في دینه ولا في عَداله پا نزاع » بل هدا اول پا تق 
راحب إلى الله تَعَال وَرَسُوله صل الله عَلَيِْ ولم . فمن يتعصب لواد 
معین غير رَسُول الله صل الله عَكَيْهِ وسلم ویر أن قله هُوَ الراب الَدِي 
يجب إِتباعه دون الَأيِنّة الارن فهو ضال جَاهِل بل قد ڪون گافِرا 
يشتاب قًإن تاب إلا قتل» »قله مى إغتقد أنه جب عل الاس إتَبَاع 
راجد بيه من هَذِه اة رَضِي الله عَنْهُم دون الآخرين » فقد جعله 
ر لَه اَي صل الله عَلَيِْ رسلم» ذلك ڪفر . بل عَايَة مَايقال :له 
يسوغ أو يجب عل العا أن يُمَلَّد ا ا فن غ ن 
عَمْرو. اما من کان حبا للأئمة موالیا لهم يُقَلّد كل وَاجد مِنْهُم فما يظهر له 
أنه موافق للسة ٤‏ فهو خسن ف ذلك( 


. إيقاظ همم أولى الأبصار‎ ١ 
. إيقاظ همم أولى الأبصار‎ ۲ 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول ۰۲ 
وف البحرالرائق : جور تَقَلِيدُ مَنْ سَاءَ مِنَ المُجْتَهِدِينَ وَإِن دُوْنَتِ 
الْمَدَاهِبُ كالْيَوم لَه لقال مِنْ مَذهَبه '. 

وقال الشيخ محمد حيات السندي رحمه الله : ون أغْجَب الْعَجَاب : انهم 
إذا بَلغْهُمْ عن بعض الصَحَابَة رضي الله عَنْهُم ما الف الصجيح من الخبر 
ولم تجدوا لَه حملا » جوزوا عدم بُلّوغ الحديث إليه ولم يثقل ذلك عَلَيّْهْم 
وَهَدَا هُوّ الصَوَّاب . وإذا بَلغهُمُ حَدِيث الف قول من يقلدونه» إجتهدوا 
في تأويله الْمَّريب والبعيد » وسعوا في محامله النائية والدانية وَرْبمَا حرفوا 
اكلم عن مواضعه . وإذا قيل لَهّم عند عدم وجود المحامل الْمُعْتَبرة : لَعَلّ 
من تقلدونه لم يبلغ ال أقَامُوا على الْمَاِل الْقِيامَةَ وشنعوا عَلَيْه اشد 
الشناعة وَرْبمَا جَعَلْوهُ من أهل البشاعة » رَثقل َلك عَلَيْهم . قَانظرأيهًا 
العَاقل إلى هَؤلاءِ المَسّاكين يجوزون عدم بلوغ الحديث في حق آي بڪر 
الصديق الا كبر وإخوانه وَل بجوزون ذلك في رباب الْدّاهب» مَعَ أن البون 
ين القَرِيقَيْنٍ كما بين السَمَاء وَالأرْض ؛ وتراهم يقرءون كتب الحديث 
ویطالعونھا ویدرسونھا لا لیعملوا بها بل ليعلموا دَلایل من قلدوه وَتأويل 
ما حالف قَوله ؛ ويبالغون في المحامل الْبَعِيدَة» وإذا عجزوا عن المحمل 
قَالُوا: من قلدناه أُعْلّم منا با ليث . أو لا يعلمُونَ انهم يُقَيمُونَ حجّة الله 
تَعَالى عَلَيُّهم بذلك ؟ ولا يَستَوي الْعَالم والجَاهل في ترك الْعَمَل بالحجّةٍ . 
وإذا مر عَلَيّهِم حَدِيث يوافق قول من قلدوه » إنبسطوا وإذا مر عَلَيهم 
حَدِيث حالف قله أو يُوَافق مَذْهَب عَيره » رُبمًا إنقبضوا ولم يسمعوا قول 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول ۰۳ 
الله : (فلا وَرَبك لا يۇمِنۇنَ حى يموك فِيمَا شَجَر بيهم ثم لا مدا ف 


اع 


ألفسه حرجا يا فضت وسلو تبي () 
الرجوع إلى الحق 


والخطاً جائز عل كل إفسان» فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين 
التوابون. والإنابة والتوبه والرجوع إلى الحقق من شيم الأنبياء والصالحين 
ولنافيهم أسوة. 
ونصوص الكتاب والسنة فى نحوهذا أكثر من أن تعد وتحصى- وقد مضت 
بعضها. و وردت آثار فى ذلك . 
فعن سعيد بن المسيب قال : كان عمر بن الخطاب يقول :' الدية للعاقلة 
لاترث المرأة من دية زوجها شيئا " حتى قال له الضحاك بن سفيان : 
کت إن شرل ان ضر الله غليه وس أن ارت راخت الان هن 
دية زوجها. فرجع عمر عن قوله .() 
وعن ابن المسيب قال : قضى عمر بن الخطاب ف الأصابع بقضاء ثم أخبر 
بڪتاب كتبه النبي صل الله عليه وسلم لإبن حزم : 'فى كل إصبع مما 
هنالك عشر من الإبل' فأخذ به وترك أمره الأول ' (r).‏ 
وعَن مَطْرُوقٍ بن اادج قال : رک د TE EEE‏ 
صل الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَحَطْبَ الاس فَقَالّ :« ايها الاس ؛ مَا نارڪم في 


۲ أخرجه الخطيب فى الفقيه والمتفقه . 
۳ نفس المرجع . 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول ۰٤‏ 


صَدقَاتِ النّسَاءِ؟ فَقَدُ کان رَسُولُ الله صي الله عليه و َم وَأَصحَاب َنَم 
e‏ اة وره فما دون ذلك ولو ان الكتارُني يك 


$o 
8 


او کرم لم د َسبِمُوهُم لاء قلا أعرقٌَ م راد حل ف ضداق ارا 
ا رهم » قال : ت رل قَاعتَرصَنْه امراة مِنْ فُرَذْ فَقَالَث : يا 
أَمِيرَ الْموْمِنِينَ !أََهَيْت الاس أن يَريدُوا النّسَاءَ في صَدُقَاتهنَ عَلَ أَرَبَعِماة 
درْهَم؟ قال ٠:‏ وَمَا داك؟ » قَالَّث اأ وما سيعت ما ازل الله تالق 
القرآنِ؟ قال :« وَأ َك » قال : قَقَاّ :أو ما سَِعْك الله تعَال يفول : 


۾ وو 


(وَاكَيْتَمْ ٳِحْدَاهُنٌ قِنْطارًا فلا خو مِنه شسَينًا َخذُوَ بُھتاتًا انما مُبیتًا 


[النساء:٠٠]‏ ؟ قال : قَقَالَ :للم ع عفر کل سان اة ِن عمَرَ فم رَجَعَ 
فرکت المنن قال :يها الاس ۱ ئي گن قذ هبتڪم أن زي دوا 
e‏ 
i‏ طظابّث په هسه فَليفْعَلٌ '. ( 

عَنْ اي الور اءِ قال ا e‏ :يدا بِيَدٍ لا 


رع ر ےه ےہ وو چ 


اتی بوه ف حجخٹ ماخر شيع ي أيه فسا عَنِ الَف 
ل :« وَزئا ڙن ٬‏ فلت له : ٳلَك گنڪ اُفتيتي اَن بواجي فَ رل في 
په مُنْد اميتي قال : N‏ 


عَنِ الي صل الله عليه وسم فار کت راي يث رَسول الله ص الله 


ا 


1 


o 


ی و 


. الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي‎ ١ 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول 8 
وف رواية : قال ابن عَبّایں :( أنُوبُ إل الله می الصَرْفِ تما گن ذلك راي 
أيه .() 

عن افع :"أ عَب اَن ن آي هريره سال عَبْدَ الله َي عُمَرَ عَم 
َقَظ البْحْنُ تعن آي »قال َافِعٌ :نم انْقَكَبَ عبد الله قَدَعَا 
بالْمْصحَضِ وه قا حل َم صَيْد لخر امه ماعا كم وَيسَيَ 

[المائدة: ]۹١‏ " قال افع :قرسي عَبَدُ الله د eT‏ 


a 
عن سعد بن إیایں» عن رل نروح امراة ون بي شمخ» ثم ابر امھ‎ 
فأعجَبته » قَدَهَبَ ب إل ابن مَسْعُودٍ فَقَالّ : ي ترَوَجْت فة قم ذل به‎ 


م حبذي أَمَهَاء فاطق الم قال : « نعم » فَلَمَهَاء وروح اَم فاق 


N I E‏ رول الله صل الله عليه وسل الوا 
لا يلح . ثم قَدِم م ای بني س قَقَالَ TRE‏ 
الى انث عِندَه؟ » الوا : هَاهُتاء قال : ' فَلْيمَارفها ' قالٰوا : گي وقد نَتَرَٺْ 


س 


0ے ھک 


له بظتها؟ قَالَ : وان اث فَعَلَث فَليقَارفها قَإِنَهَا حرام مِنَ الله عر 
ا 

راسف 2 ِن ياو اولي ني مَساَة احا فلم يعر | آي 
اڱترى متَاويًا يتاي :َد احسَنَ ُي زيا اَي يم گڌا وڏا في 


دیا يتا في مَساةٍ 
اطا فَمَنْ ک e‏ 


فتاه 


. المصدر السابق‎ ١ 
. المرجع السابق‎ ۲ 
. المرجع السابق‎ ۳ 


توضيح المأمول فى تنقيح الأأصول 8 
أنه قد أ خْطاً 


وه ےس کد کے إا ٥‏ ٣ر‏ و ت 
0 عا 
يعي حق وجد صاحبٌ لفتوی» وا 


ق الات ب گدا 
وکدَا'.() 
ر عن ابن عَبّایں» قَالّ: ' وَل باع مِنْ عََراتِ الْعَالم» قل : كيف دَاك؟ 
قال : يفول الْعَالِم بريه يلَع الشّيْء ء ثم جد من هُوأعلم برسول الله صل 


rE 


الله عَلَيّْهِ وسلم مه فرك وله ثم ينْضِي الأتَبَّاع 0 

و معنى يمضى الأتباع : أى على ما قاله العالم برأيه » على أنه تركه بعد ما 
علم خطأه. 

واجتمع أبو يوسف بمالك رحمهما الله فسأله عن مسألة الصاع وصدقة 
الخضروات ومسألة الأجناس فأخبره مالك بما تدل عليه السنة فى ذلك . 
فقال : رجعت إلى قولك يا أبا عبد الله ! ولو رأى صاحبي (أبوحنيفة رمه 
الله ) ما رأيت لرجع إلى قولك كما رجعثُ . () 5 

رقن مالك بن أف أنه قال کن ئن هرمو رحلا كنك أ حت أن افدئ 
به » وکن قَلِيل الکلام »قلي الْمُنيّاء سَدِید اللَحَمَظ › وگن گِیرا ما يُفْتی 
e‏ 
TT‏ .)( 

وعن تخلد بن حُمّاف قال : إبتعت غلاماء فاستغللته» ثم هرت منه عل 
عيب» فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيزء فقضى- لي برد وقضى- عل 
١‏ المرجع السابق . 

أخرجه البيهقي فى المدخل وابن عبدالبر فى الجامع والخطيب فى الفقيه والمتفقه . 


. أخرجه الخطيب فى الفقيه والمتفقه والبيهقي‎ ٣ 
. أخرجه الخطيب فى الفقيه والمتفقه‎ > 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول 3 
رد عليه فأتيت عروة فأخبرته فقال : أروح إليه العَضِيت فأخبره أن 
عائشة أخبرتي أن رسول الله صل الله عليه وسلم قضى-في مثل هذا أن 
الخراج بالضمانء قَعَجلت إلى عمرء فأخبرته ما أخبرني عروة عن عائشة 
عن الي صلى الله عليه وسلم >»فقال عمر HT‏ ع من قضاء 
قضيه الله يعلم أي لم أرد فيه إلا ا حق. فبلغتني فيه سنة عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم » ارد قضاء عن E‏ 
عليه وسلم . فراح إليه عروة فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به 
علي له ' 8 
وعَنِ ابن أي ِن قال : ! قط سعد بن راهيم َل رج فضي بقَضيَة براي 
رپيعة بن اي عَبْدِ لرن فاخب بر5 نه عن التي صل الله عَلَيه وَسَلَمَ يَف 
ای ا و 
يني عَن التي صل الله عَكَيْه وَسَلَمَ يدف ما ما قَصَيْتُ په َال له ربيعة: 


Sa‏ َعَجَبا َف قَصَاء َد انام 


سني ردقام رول اللو صل الله ليه 3 e‏ 


go ~ او ےه‎ ٤ 


الق َع رَقَصَّی لِلمَة مض E‏ 


. الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي‎ ١ 
. أخرجه الخطيب فى الفقيه والمتفقه‎ ۲ 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول ۸ 
ذم الرأى 


وفيما مضى من التفاصيل ف الإستنباط بالقياس والإجتهاد 
بضوابط الشرع والرأى السديدء كفاية . 
أما الرأى المذموم وهو : ما كان فى مقابلة النصوصء» وبهوى النفس و بدون 
الضوابط الشرعية . فهو مردود وإتباع مثل هذه الأراء ضلالة . 
وقد و ردت أحاديث وآثار ف ذم الرأى المذموم . 


قن أي هُرَبْرَ قل :قال رول الله صل الله عليه وََلّم. "تعمل هَذِهِ 


و وم ے ے3 وني 


الامه ن رَه بڪتاب اله وستَة رَسول اللو م تعمل بره بعد دَلِك ٻالريء 
دا عَيلوا الي ققد صَلوا و َصَلوا .)1( 
وَعَن عَوفِ بن مَالِكِ »قال :قال رَسُولٰ الله صل الله عليه وسم اتفارق 
کک فرق أعْظَمهَا فرق ق عل مي قَوْمٌ فيسو امور 
يهم فَيْجلونَ ارام ورمون ا لاال .) 
وروی أن طاوسا کان يصلى ركعتين بعد العصر فقال له ابن عباس: 
أتركهما. فقال : إنما نهى عنهما أن تتخذا سنة . فقال ابن عباس: قد نى 
رسول الله صل الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر؛ فلا أدري أتعذب 


. الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي و أخرجه ابن عبد البر فى الجامع‎ ١ 
. المرجع السابق‎ ۲ 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول ۹ 
عليها اَم تؤجر؟ لأن الله قال : " وَمَاكانَ لِمُوْمِنِ وَلَامُؤْمِبَةٍ إا قى الله 


ەه در 


وَرَسُول مرن بُو لهم ا يبر ِن اه مرم 7 () 
وَعَنْ سالم بن عبد الله عن أبيه قال : قال عُمَر د بن اتشاب : ذا رَمَيَْمُ 


ع 


ت 


المجنرة وذ حلفم ققد حل لَڪ کل سي ا 
وَالظيبُ . قال سَالِمُ بن عَبدِ عَبْد الله : قلت عَافْكَة :أا يبت رَسولَ الله 
صل الله عَلَه َسَلمَ رمه جين حرم وليه بغ AER‏ 
يَرُورَ» قال سَالِمُ : وة ومول الله صق اله عليه ولم اح أن قبع . 
عَنِ ابن عَبایں قال : تمت تمع الت صل الله عليه وَسَلَمَ) قال عُرَوَة بُ 
ابر : تى ابو ڪر وَعُمَرُ عَنِ اة قلا بای :تا ول غا 
بریڈ؟ فال : يمول : تى ابو ڪر و عَمَرعن المَتَعَةِ . قال ابن عَبّاس: راهم 
ن ت¿ اقول قال الى صل الله عَليْهِ وَسَلَمَء »يوون تی أَبُو بكر 
و 
انق ت ار قال :' قال رَجُل : الْمَسْحّ حَسَنْ »وَمَاأَمْسَح» ا 
طب تى فد فقال ا باس ن أضجاب سول الله صل الله عله 


وَسَلمَ : الله مَا لك ذلِكَ حى لا يَڪُونَ في تَفَسِكَ حَرَج مما قال › وَنَسَلمَ 
قَسلِیمًا '. (") 


وَعَنْ عبد الرََن بن حَرْمَكَةَ » أن سید ين المت نظ رال رَجُلِ ص 


َد الَداءِ مِنْ صَلاة الصَبْح › قأكاَرَ الصَّلاة قَحَصَبَهُء ْم قال :ذال 


١‏ أخرجه الحاكم فى المستدرك والبيهقي فى السنن والمعرفة والشافعي فى الرسالة والمسند 
والدارمي فى السنن وعبد الرزاق فى المصنف وابن عبدالبر فى جامع بيان العلم . 

۲ أخرجه الخطيب فى الفقيه والمتفقه . 

۳ المرجع السابق . 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول 0 
يڪن أَحَذُْ يَعْلَمُ لاز »إن ل صلا بَعَدَ الَدَاءِ إل ركعَتَين قالً: 
انضرف فَقَال : يا أا حَمَدِ ؛ تى أن يُعَدَبَى الله بكَْرَة الصّلاةء قالَ: 
بل ا ادك ا برك السنَةَ». () 


وعن عبد الله بن مسعود قال :' إتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة 
ضلالة ".() 

وعن ابن مسعود قال :' إنا نقتدي ولا نبتدئ ونتبع ولا نبتدع وان أفضل 
نا05 

وعن سفيان قال : ملاك الأمر : الإتباع . (') 

وََنْ تيم بن ِء يفول :« مَنْ ترك حدِيتا مَعرُوفا فَلَمْ يعْمَل په » وراد له 
عله أن يَظرَحَه فهو مُبعَِعٌ». () 

وَعَن علد بن ا مسين » قال : قال لي اورا ٠:‏ يا أا حَمَرٍ !»إا بَلَعَكَ 
عَنْ رَسُولِ الله ص اله عَلَيْه وََلْمَ حَدِيتُ فلا نطق عَيْرهء ولا تَفُولَنّ 


1 


E: 
A 


ےه ت ° ره و E‏ مچ 1و 0و or‏ ۹ ا 
وعن عتاب بنِ منصور قال : قال عمَرٌ بن عبد العزيز ٠:‏ لا 
واي تہ 


سنو سَّنها رَسول الله صل الله عليه وَسَلمَ ». (') 
وَعَنْ ابن شهاب يقول :« سّلموا للسنة ولا تعارضوها » . (') 


. نفس المصدر السابق‎ ١ 

۲ رواه الدارمي والطبراني في الكبيروالبيهقي في شعب الإيمان والمروزي في السنة وابن أبي 
بن في امل الستة: 

۳ أخرجه الخطيب فى الفقيه والمتفقه . 

> نفس المصدر . 

ه أخرجه الخطيب فى الفقيه والمتفقه . 

أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه والمروزي في السنة . 


عَنْ عُمَرَ بن اتشاب ۳ :اخم َأصَحَابَ لري کک ا 


أيهم الََحَادِيثُ أن ححَقَطوها فقوا بالرأيء قصلو وَأَصلوا. 

وَعَنهُ قال :"لو ک e‏ 
اغلا 

وفي رواية أبي داود و أحمد والدارقطني والبيهقي عن علي رضي الله عنه قال : 
گان الین پالاي لان ْمَل الم الى بالْمَْح مِن أَعْلاءُ وقد رأَيْتُ 
سول الله صل الله عليه وسلم ينسح عل اهر َيه .' 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ' عَلَيْكَ بالإسِْقًا سَيِقَامَةِ إِتَبِع وَل 
تبتدع'.() 

و وَعَنْ عبد الله ابن الْمَبارّك قال : :ل تخد ONE‏ 


وعن سفيان قال :" إنما الدين لآثار 
وَعَن الحسن قَالّ: 'إَِّمَا هلك من كن قبلكَُمْ جين قشعبت بهم السبل 
وحادوا عن الظريق فتركوا الآتّار وَقَالوا في الين برأيهم فضلوا ا .)0( 
وعن أي الزناد قال : "إن السَنَ لا َاصَمُ م ولا يني لهاان نَم بالرًأي 
اکير › وز اس له ت لض ب ر اتاو ين دين 


شّے £ 


لَه ينبني للست انل ونمك اغ ما ىقى ىا 


. المرجع السابق‎ ١ 
. أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه والدارقطني وابن أبي زمنين في أصول السنة‎ ۲ 
. أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه والهروي في ذم الكلام‎ ۳ 

> أخرجه الخطيب فى الفقيه والمتفقه والدارمي وابن أبي زمنين في أصول السنة . 

ه الفقيه والمتفقه . 

إيقاظ همم أولى الأبصار . 

۷نفس المرجع. 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول ۲ 
وَلَعَمرِي ِن الستَنَ وَوْجُوهَ ا ق لاني کيِيرًا ڪل خِلافِ الرَاي» وَحجَاَبيِه 
خلافا بَعِيدًاء قَمَا َد الْمُسْلِمُونَ بدا ِن اتَبَاعِها وَالإنِْبًادِ لها » وَلِمِفْلِ دَلِكَ 


ر 0£ 


رَرِع آهل الِلم وَالَينِ فكفهمْ عَنِ الرأي. 
وقال : ولڪ السْتَنَ مِيَ الإْسُلام ٬‏ بحَيْتُ جَعَلَهَا الله هي ملاك الدين 


ت ت 
أ أ 


وَقيَامةُ الذي بي عَلَيهِ الام ء وَأيّ قول أَجْسَمْ َعَم حرا مما قال 
رَسُول الله ص الله عَلَيه وَسَلمَ في حَجَة الوَدَاع جين حَطْبَ الاس فَقَالَ: 
"وقد تَرَكُتُ فِيڪُم ايها الاس ؛ مَا ٳِنِ اعْتَصَمْتُمْ په » فلن تضلوا أَبَدّا: كتابَ 


الله » وَسُنَة َيه 'فَقَرَنَ رَسولُ الله صق الله عليه وَسَلْمَ بيْتَهُمَاء ويم الله 


1 
ہے اوس ے ٤‏ 


إن كتا حلط السَُنَ من هل لفغ وَالَقَة ء وَنتَعَلَمهّا بيا بَعلِييا آي 
القرآنِ وما برح مَن أَذْرَكتا ِن أَهْلٍ الْقَضْلٍ وَالفِفْه ِن خِيَارِ الاس 
يبون اَهَل الل والتنقيب وَاَخذِ بالرأي أَمَدَ الَْيْب» وَيَنهَونَتَ ا عَنْ 
ِقَائِهمْ وَجَالَسَيِهِمْ » وَيحَذرُوتتاعن مُقَارَبََهمْ امد القَحُذِير› وَيُْبرُوََا 


ا 
عون ء30 


نَم اهل صلل وَخْريف....' () 
ذم الفتوى بغير علم 


ولايجوز لأحد أن يفتي فى دين الله تعالى بغير علم ومن فعله 
فقد ضل واضل . 
وكان الصحابة رضي الله عنهم ومن دونهم من السلف الصالحين وعلماء 
الأمة » يتحرجون عن الإفتاء ويحترزون عنه خشية لله تعالى من القول فى 


. الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي‎ ١ 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول اق 
دینه بغیر علم . لان دین الله سبحانه وتعالی أاُعظم فی قلوبهم وشأنه تعالی 
أجل فى نفوسهم ؛ وكانوا يعرفون العواقب الوخيمة ف الفتوى بغير علم. 
فكانوا أحوط الناس فى الشر-يعة. وهذا هو دأب عباد الله الملخلصين. 
فهؤلاء عباد الله من الملائكة إعترفوا بعحزهم واحترزوا القول بغير علم» 
فقالوا : 

اك اَل َاإلامَاعَلَّمْمَنَ إَِكَ أ الْعَلِيْمُ اكه ")0 

وكان المدهد يعلم أن سليمان عليه السلام لا بحيط علما بڪل شئ فقال: 
أحَطك بام حظ په وفك من سَإببإيقِنٍ "0 

وَعَنْ ابي هريره يمول : ال رول الله صل الله عَلَيْو وَسَلَمَ ٠‏ 
بير عِلْم کن نمه َل مَن افتاه وَمَن اسار عَلَ أخِيه بأَمْرِيَعََمْ أن ار 

في عَيْرِ قَقَدٌ حَاَهُ ٠‏ . (") 

وكان النبي صل الله عليه وسلم لايقول إلا بعلم وإذا لم يعلم لايستحى 
من أن يقول :' لا أدري ' والروايات فى مشل هذا كثيرة منها : 

عن حَمَدِ بن يرعن ابي ' أ رجا ا الي صل الله عليه وَسَلَّم 


قَقَالَ: ا رول الله؛ أي الان سَ؟ قال : فَقَال :"لا أذري "لما تاه 
جبریل عليه السلام قالّ يا برل أي الان شَرً؟ قال : لا آذڏري حَٿ 
سال ري عر وَجَل. فانظلَقَ جبريل عَليه السلا ثم مَگتَ مَا سَاءَ لته أَنْ 


. ۳۲ سورة البقرة:‎ ١ 
. ۲۲ سورة النمل:‎ ۲ 
. رواه أبوداود‎ ۳ 


نگ م جات فقا : يا مد إّك التي أي امان َر قلت : ل 
اذريء وَل سات ريي عَرَ وَجَلّ : أي الان َر مَل : أَسوَافَها '.() 

عن شنج بن انى فال : مات عاق عَنٍ امج َل القن فقالَّث 
سل عله نة عَم مي بهذاوقد گان يسار مع سول الله صل الله علبي 


وَسَلَمَ سهم فَقَالَ : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : لِلْمُسَافر اكه 


0 


َم لعن لقم ب ر (٠‏ ) 


وَ عن عَبِدِ الله بن د e‏ »قَقَالّ: 

لاعِلْمَ ي تم قال :' وَابردَها َل لبد : سُيْلْثْ عَمّا لا أغْلَمْء قَْلْتُ 

لأغْلَم ۰( 

وَعَنْ افع عَن ان عُمرَ أنه سيل عَن مر قال ك 
ما قال | ِن عُمَرَ َيِل عن أَمْر لا يَعلَمهُققَلَ :أغلّم .© 


و ت 


وَعَن عة بن مُسْلٍِ ا ان عُمَرَ سيل عن د ٿَيءِ فَقَالَ : e‏ 
انب تقال :"ریدو د أن َو هور َم ج وراي جم أن 
تولو : فاا ابن عُمَرَ بهذا ۴! (٠‏ 

وَعَنْ عَبِ الله بن ¿ عَمَرَ قال :العم لاه ته : كاب َاطق؛ وَس 
اُذرِي .() 


9 
ا 


٣ E 


. أخرجه أحمد والحاكم وأبو يعلى‎ ١ 

۲ الفقيه والمتفقه . 

۳ أخرجه الخطيب فى الفقيه والمتفقه . 
> أخرجه الخطيب فى الفقيه والمتفقه . 
٥ه‏ نفس المرجع . 

المرجع السابق . 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول 1٥‏ 


o£ 2‏ أ 


وعَنْ ابن عَبَاس قال : إا حصا الْعَالِمٌ اَن يمول : آذ 
مَقَاِلهُ '.(') 

وَ قال ابن عجلان هِثْلَهُ .() 

َع مرو قال : قال َد الله :"أي الاس من عَلِمَ نكم ِل 


E rd 


قليف په وَمَن لم يَعَلَمْ يمول أغْلَب وال عل قن مِنْ لم المَرءِ 

أن يفول لما لا يع :الله عل »وقد قال الله تَعَال :فل مسأل 

عَلَيْه مِنْ اجر وَمَا آنا مِنَ المَُكَفينَ) [ص: OIA“‏ 

وعن القاسم بن محمد بن ابي بڪر رضي الله عنهم أنه جَاءَه رَجُل فَسَألهُ 

لا اعرف عبر .فَقَالّ الْقَاسِمٌ : لذ اظ ر إلى ظول 2 E‏ وكارة الاش 
حول وَالتّه قا خن قال َي ِن فر جَالِس إل جَلْيه :ي ا خي 

إلرَمها فوالله م ما رَبك في لی أَنبلّ نك ايوم فقَال اقام :« والله 
لن بطع لاني حب ي يِن ان َم با لا عِلمَ ي پو .)0( 

رَعَنِ الْمَاسِم قال :" لان يعيش الرَجُلُ جَاهاا إلا أنه يَعْلَمُ مَا قَرَصَ | 

عَلَيه حَيْر من أن مول عَلَ اله وَرَسُولهِ ما لا يَعَْمْ .() 


١‏ أخرجه الخطيب فى الفقيه والمتفقه والآجري فى أخلاق العلماء والبيهقي فى المدخل وابن 
عبدالبر فى الجامع . 

۲ الفقيه والمتفقه وجامع بيان العلم و أخلاق العلماء للآجري . 

۳ الفقيه والمتفقه . 

> أخرجه ابن عبد البر فى جامع بيان العلم وفضله وذكره الحراني فى صفة الفتوى وابن الصلاح 
فى الفتاوى وابن القيم فى إعلام الموقعين . 

ه المصدر السابق . 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول ۱۳١‏ 
وَعَنْ مَالِكِ قَالَ :أ القَاسِمَأَمِيرُ ِن مر راء ء المَِينة قله عن سَيءِء فَقَالَ 
القَاسِمٌ :إن ِن إكرام الَرِ َفْسَةُ أن لا يفول إلا ما أَحَاظ په عله .() 
وسال رَجُلُ مالا عَنْ مَساَلَةٍ و وذگ رائ ازيل فیا من قیبرة بز سِنَةأَشْهُرِمِنَ 
المَفْرب فقا له : أخبر الَذِي أَرَسَكَكَ شلك انه 

ا رَجُلَ قَكَمْ جب فَقَالَ له :' يا ابا عَبَدٍِ الله ! r.‏ 


5 و ٤ه‏ من چ 0ے 


ريد أن لى حجَة قك رَبَْنَ انه قأخت ام أ 
وقالّ الهيثم بن جبيل :' شهدت مالكا سل ثمان و أربعين مسألة فقال فى 
اثنتين وثلاثين منها :"لا دري '.() 


وقال ابن وهب : قال لي مالك بن أفس - وهو ينكر كثرة الجواب للمسائل- 
يا عبد اللّه! ما علمته فقل به ودل عليه ومالم تعلم فاسکت عنه وإياك أن 


تتقاد للناس قلادة سوء .)( 
وعَن الشَعيٍ قال :"لا أذري : يضف اليم )(٠‏ 


EN 


وعَن فْصَيْلِ بن عَيَاضِ قال :' سُيِلَ ايوب في هدا الْمَْجدِ عَنْ سَييِ فَقَالَ: 
ا أي فَقَال لالجل : دلي عل مَنْ يدري فَقَالَ ايو ا 
دري من يدري( 


. المصدر السابق‎ ١ 
. الموافقات للشاطبى وترتيب المدارك لعياض‎ ۲ 
. أخرجه الخطيب فى الفقيه والمتفقه والبيهقى فى المدخل‎ ٣ 

ه أخرجه البيهقي فى المدخل والمروزي فى الأكابر وذكره الشاطبي فى الموافقات . 
الفقيه والمتفقه . 
۷ المرجع السابق . 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول ۷ 


وعن مالك بن أذس أنه سمع عبد الله بن يزيد بن هرمز يقول : ينبغي 
للعالم أن يحدث جلساءه من بعده : لا أدري» حتى يكون ذلك أصلا ف 
أيديهم يفزعون إليه إذا سئل أحدهم علما لايدري قال : لا أدري . () 

وقال الربيع بن خيثم : يا عبد الله! ما علمك الله فى كتابه من علم فاحمد 
الله ؛ وما استأثر عليك به من علم فكله إلى عالمه ولاتتكلف ›فإن الله 


يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام : 

" ڦل سالڪ عَلَيهِ من ارو مِنَ المَكَفْيْنَ "() 

وعَن عَبڍِ الرََنِ بن مهدي قال :' أل رل نأل الغرب ماك بْرَ 
یں عن مَسْاٍَ فقَالَ : لاادذرى فال :يا أا عبد الله تول :ل 
اذرِي؟ قال ٠:‏ َع َل مَنْ E‏ 0 

َل الك عن اة جاب يها مال كاه لا اذرِي إِنَمَا هُو الرَايّ 


وأا اخطئ رارم وَل ما اقول يُْتَبُ .0( 
وقال أشعب : ورآني (مالك) أ تب جوابه فى مسألة فقال : لا تڪتبها فإني 


له دري أثبت عليها ام ل؟.)( 


. أخرجه البيهقي فى المدخل والذهبي في سيرأعلام النبلاء والنسوي فى المعرفة والتاريخ‎ ١ 
. أخرجه الهروي فى ذم الكلام وابن عبد البر فى الجامع والفلاني فى إيقاظ همم أولى الأبصار‎ ۲ 
.۸٦ : سورة ص‎ 
. أخرجه الخطيب فى الفقيه والمتفقه‎ ٣ 
. ذكره الشاطبي فى الموافقات ومثله فى ترتيب المدارك لعياض‎ > 
. ه المصدر السابق‎ 


ت 
ت ء۶ و ن 


وَقَالّ ابن الْقَاسِم : گن مَالِكٌ لا يَڪَا جیب وکال اصحابه بُ اون أن 
ييءَ رَجُل بالمَسالة الي يبون E‏ انها N EE‏ 
يها '.() 

E‏ قال :لا أذري. فقيل :انها اة 
حَفِيفَّة سهلة ؛ فعضب وَقَالً : لَبْس في الْعلم حَفِيف أما سيعت قول الله 
َعَال :؟ إن u‏ عَلَيْكَ قَولا تَقِيْد).() 

وعن سحنون قال : إني لأسا سال عن المسألة فأعرفها وأعرف في أي كتاب 
هي؟ وفي أي ورقة؟ وفي أي صفحة؟ وعل ڪم هي من سطر؟ فما يمنعني 
من الجواب فيها إلا كراهة الجرأة بعدي على الفتوى . (") 

وَعَنْ َالِ قال : سل الشْعَيّ عَنْ َي قَقَالّ :لا آذري» فقيل :ام 
ك ذري ونت فة اهل الْعِرَاقَبْنٍ؟ قال : لَحِيَ 
الْمَلائِڪة لم َس دسجي جين قَالَٺ : سُبْحَانَك لا عِلْمَ لحا إلا ما عَلَمْتت) 


[البقرة:0]۳۴) 


وقالّ ابْنْ | لمقَفع :" مَنْ أن مِنْ قول لا آذرِي فقد تَڪَلق الكذِبَ .() 
وعَنْ المَبرّد قال : قال بَعْصُ الاَوَائِل :" لَقَذ حَستَٺ عِندي لا اذري حى 


. المصدر السابق‎ ١ 
. أدب المفتي والمستفتي» والموافقات للشاطبي» وآداب الفتوى للنووي» وفتاوى ابن الصلاح‎ ۲ 
. نفس المصادر‎ ۳ 

> المرجع السابق . 


ه المرجع السابق . 
الفقيه والمتفقه . 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول ۹ 


ك ن ڪر انرم قال :ب سيعت أا عبد الله اح بُ حَنْبَل فی َف 
يران يَمُولَ : ا أذري وَذَلِكَ فِيمًا قذ عَرف الاق ا 
يسال عَنِ اخياره قَيذ كر الإختلاف . و ومع مغتی قله :"ل أذْري أي :لذي 
اا ys‏ : لا آذري تم يَذكر فيه 
َقَاويلَ .() 


الإحتياط فى الإفتاء 


وأمرٌ الفتوى أمر عظيم؛ فلا جوز لأحد أن يفتي الناس بغير 

علم. وأجسر الناس على الفتوى أقلهم علما. 

وقد كثر الناس فى عصرنا الراهن ممن نصب نفسه للفتوى على جهل 
بضوابط الفتوى وأصول الدين وقواعد العربية معجبا بنفسه غير محتاط . 
وقد كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم مع رسوخ علمهم وقوة فهمهم 
ومعرفتهم للأدلة الشرعية › يتحرجون من الإفتاء ويجحبون أن يڪفيهم 
غيرهم فى أمر الفتوى . لأن التحليل والتحريم أمر عظيم قال الله تعالى : 
" وَلاتفُولوالمَاتَصِفُ أَلْسِنَشْڪُم الِب هَدَاحَاال وَهَدَاحَرَام مروا الله 
الگذِب ِن الَدِيْنَ َهَْرَوْنَ َل الله لذب لَايُفْيحُوْنَ " (') 
وَعَنْ عبد الله بن مسعود قال : :» من اف الاس ق قا اة و 
َون )٠(.‏ 
١‏ المرجع السابق . 


۲ سورة النحل: ١١١‏ . 
۴ أخرجه الخطيب فى الفقيه والمتفقه . 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول ۲۰ 

عن مالك : بن یں قال :ِن مِن ٳِذَالَة الْعَالم اَن جيب کل مَنْ گْمَهء أو 
ا 

وَعَن فر ابن التارث قال : مَن أحَبَ أن يسال فَلَبْس بأَهْل أن سال .() 

SS EE 

وَين عِبَادِ يريما يذل ٩(١‏ 

وعَن لاء قال :' لَقَذ ريت لايائ من أَهْلِ بَذرمَا مِنْهُمْ ِن أَحٍَ إ 

وهو ت أن که صاخ النر ى :ق ۰ 

وقالّ الاما الشَافِي رحمه الله :٠م‏ ما رأيْت أَحَدَّا جمَعَ الله فيه من آلَة الهعَيَّ 
E e‏ 

قال ساق بن رَاهَویه : قال ابِنْ عَييَْة : " "٠‏ أعْلَمُ الاس بالْمَنوّی اسک 

ر الاس بالْمَنْوی َنُه فيه '.) 

وعَنْ مُوسَی بن يَسَارِ قال : ' گان رَجَاءُ بن حَيوَة وَعَدِيّ بُ ومول 

ا تا غر تتاو ان e‏ 


< 
را 


© 


YY‏ قالا: اجسر الاس كل الفّبًا 
أَقَلَهُمْ عِلْمًا .() 


. المصدر السابق‎ ١ 
. الفقيه والمتفقه‎ ۲ 
. الفقيه والمتفقه‎ ۳ 
. أخرجه اخطيب فى الفقيه والمتفقه‎ > 
. الفقيه والمتفقه‎ 
. المرجع السابق‎ ۷ 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول ۲۱ 
وعن الشافيئ رَحَه الله أنه سئل عن مَلْألَة قُسكت ققيل له : ألا تجيب 
رحمك اللّه؟ فَقَالَّ : حى أذرِي الْفضل في سكوتي أو في اواب ؟ () 
ون ا عَم حَمَدِ بن عَبِْ الواجدِ الَاهِد يَمُول : گن بُو حَِيَةَ رَه الله 
الشعُرٍ: 

ِن ڌا الاس في لفن عند ُهل الْعمُولِ ليران 

مَنْ نحل بعَيْرِ َا هُو فيه قَصَحَنهُ سَوَهِدُ الامَحَانِ 


0 


وَجَرّى في السبَاتق جر سک حَلمَتة الجِيّاد يوم الرَهَانِ (") 


۰ 
 » ۰ 
ت‎ 


E‏ ا و ۰ ر ت و ی ر 
وعن مالك رحمه الله قال : ما اجبت في الفتوؤى حى سالت من هواعلم 
ِى : هَل يران مَوْضعًا لِدَلِكَ؟ سَألتُ رَبيعَة › وَسَألتٌ ى بُنَ سّعيد› 
٤رر‏ اک ی ی ر 

فامَرَانی بلك › فلت له : يا أا عبد الله ! لو هوك › قال : كنت أنته» 


ر 
<£or a”‏ 


لايَبفي ٳرَجُلِ ان رى تَفْسَه اهلا لِٿَيْءِ حى يسال مَنْ هُوَأعْلَم مِنْهُ .(؛) 


ی 


وعنه قال : ما أُفْتَيْتُ حَقی سهد لي سَبعُونَ اني اهل لِدَلك».() 
وعن عبد الرحمن بن أي ليلى رحمه الله أنه قال : 


. أخرجه إبن الصلاح في أدب المفتي والمستفتي و ابن المبارك فى الزهد وابن عبد البر‎ ١ 
. نفس المصدر‎ ۲ 
. الفقيه والمتفقه‎ ۳ 
أخرجه البيهقي فى المدخل وأبو نعيم فى حلية الأولياء والذهبي فى سير أعلام النبلاء‎ > 
. والنووي فى آداب الفتوى‎ 
. نفس المراجع وذكره ابن الجوزي فى صفة الصفوة وابن فرحون فى الديباج المذهب‎ ه٥‎ 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول 
" أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يُسأل أحدهم عن المسألةء فيردها هذا إلى هذاء وهذا إلى هذا حت 
ترجع إلى الأول٠(')‏ 

وعن أي حصين الأُسدي أنه قال :إن أحدَڪَم ليفتي في الْمَسألّة وَلَو وَرَدَٺُ 
على عُمّر بن الطاب رضي الله عَنهُ لجمع لها أهل بدر.() 


وروی عن ابن عباس مثله . 
وگن مالك رحمه الله رمَا گان يسال عن خمسیر e‏ 
وَاحدَة مِنها ؛ وان يمول خان ق اى EE RES‏ 


بعرض تسه عل اله لار ويف خلاصه جيب فيها() 

وصح عن مالك أنه قال : ذل وإهانة للعلم أن نجيب كل من سألك .)°( 
وَقَالَ :ما ٿيء اَذ َج ِن أن أل عَن مَسالّة ِي الال وا حرام لان 
دا هو المع ني حُڪم الله ولذ أذرَكث اهل الم وَالْفِفُه بلدا وَإِنّ 
أَحَدَهُمْ ذا سُيُلَ عَن مَسالَةِ أن الوت ارف عَلَيِ ربث اهل رمَا 
هدا يَشْتَهُونَ الام فيه وَالمُعياء وو وَقَمُوا عَلَ ما يَصِيرُون لَه عَدَا لَمَلَلوا 
مِنْ هَداء وَإِقَّ عُمَرَ بن اتاب وَعَلًا وَعَامَةَ جيار الصَحَابَة گاَث ترد 
عَلَيْهِم المَسَائل وهم ا و 


r 


و واوا جْمَعُونَ أَضَحَابَ الَو صل الله علي وب و 


. أدب المفتي والمستفتي لإبن الصلاح وأخرجه الدارمي وابن سعد والبيهقي‎ ١ 

۲ نفس المصدر . 

۳ ذكره النووي فى آداب الفتوى وابن الصلاح فى الفتاوى وابن القيم في إعلام الموقعين 
والقاسمي في الفتوى فى الإسلام . 

> الآداب الشرعية لإبن مفلح والديباج المذهب لإبن فرحون . 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول ۲ 
يكي ينون فيه وََهْلُ رَمَاِا هدا قد صَارَ قَخْرَهُمْ افيا قَبِقَذرِ دَلِكَ 
قال :' ولم ين مِن أَمرٍ الاس وَلا مَنْ مَصَّى مِن سِا الذِينَ يُقتدى بِمْ 
َمَُوَلُ السام عَلَيْهمْ اَن يَمُولُوا : ڌا حَلَالٌ وَهَدَا حرام وَلَڪِنْ يَمُولُ : ُن 
اکر اء وار گدا . وما حال وَحَرَام قَهَدَا الافيراءُ عل الله أَمَا سَمِعْتَ 
قول الله تَعَال : قل أُراَيِتُمْ مَا رل الله لَڪُمْ ِن ررق قَجَعَلْنمْ مِنهُ 
حَراماوَحَلالا) الاي يونس : ]٥۹‏ لاَق الال ما حَلَكَهُ الله وَرَسول اكرام 
a‏ 

وال الإمامٌ القَافِي رحمه الله :" لا يِل لِأَحَدِ يفي في دين الله إلا جلد 
ارقا ٻڪتاب الله : خڃ وَمَلْسُوخِه وَبُځگيه وَمُتَمَاپههء واويه 
زيه وَمَكََهِ مم وما ريد به وَفِبما َء م َون بد َك 
يرا يث رول الله صل الله عَليه وسل وبالكاسخ وانشوخ 
يعرف هِنَ الحديثِ هل ما عرف ِى الفُرَآنء وَيَكُون بَصيرا باللَعَةَء 
يلَع وما يتاج إَيه ِْم وَالفُرآن وَيَسَْعيل مَعَ دا اْإْصَاف 
وَقِلَةَ اگم وَيَ ڪون بعد هَدَا مُفْرئًا َل ٳڂْتِلافِ اهل الأَمْصَارِ وَيَُونُ 
َه رة بعد هد قدا گن هدا هگا َة أن يَمَكََمَ ويف في الال 
وا حرام وڏا لم يڪن هگا فليس له أن يَكلْم في الْعِلْم وَل يُفْي.() 

وقال أبو الحسن القابسي رحمه الله : ليس شئ أشد عل من الفتياء(") 


. ذكره الشاطبي فى الموافقات والنووي فى آداب الفتوى وابن فرحون فى الديباج المذهب‎ ١ 
. أخرجه الخطيب فى الفقيه والمتفقه‎ ۲ 


. ذكره الحراني فى صفة الفتوى وابن الصلاح فى الفتاوى‎ ٣ 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول ٤‏ 
وقال ابن الصلاح رحمه الله فى شروط المفتي : 

"أما شروطه وصفاته فهو : أن يڪون مكلقًا مسلمًاء ثقة مأمودًاء منزهًا من 
أسباب الفسق ومسقطات المروءة لأن من لم يكن كذلك فقوله غير 
صالح للإعتماد» وإن كان من أهل الإجتهاد . ويكون فقيه النفسء سليم 
الذهنء رصين الفكر» صحيح التصرف والإستنباط متيقظا '.() 


ثم يقول ف المفتي | لمستقل : 
'و شرطه أن يكون مع ما ذكرناه ؛ قيما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما التحق بها عل التفصيل...... عارفا 


من علم القرآن وعلم الحديث وعلم الناسخ والمنسوخ وعلمي النحو واللغة 
وإختلاف العلماء وإتفاقهم بالقدر الذي يتمكن به من الوفاء 
بشروط الأدلة والإقتباس منهاء ذا دربة وارتياض فى إستعمال ذلك عالما 
بالفقه» ضابطا لأمهات مسائله وتفاريعه '.(") 

فلينظر من يفت الناس »› وليدرك آخرته» وليعرف آداب الفتوى ؛ لأنه 
ماحل ن اله تال ودن هاده فلا ي زار عه غل الكداب 
اة ويرف الأمتول العكبة وتنوابط الإستهاط واش الريب 
بقواعدها ومعارفهاء وأن يعرف الأدلة » وأن يتقى الله فى السر-والعلن . 
وعلى المغتي أن لايتسرع ف الفتوى والنفى العام » وأن يراعي فى الفتوى 
مقاصد الشريعة » وأن ينظر إلى مثالات وآثار وعواقب الأقوال والأفعال فى 
عموم التصرفات » وأن يبعد الناس عن الإفتتان » وأن لاينفرهم من الدين › 


. أدب المفتي والمستفتي لإبن الصلاح‎ ١ 
. نفس المرجع‎ ۲ 
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وأن يراعي قدر عقوطم و أفهامهم » وأن يجتنب عن جواب مالم يقع أو مالا 
يعقل أوماكان خياليا» وأن يجتنب عن الإفتراضات » وأن لايتجراً ولا يشهد 
على الله ورسوله فى التحليل والتحريم إلا بالعلم بما ف الكتاب والسنة› 
أن يجتنب الإعجاب بنفسه » ولاينهضم قدر ذوى الفضل من العلماءء 
وأن يكتفى بالإجمال الواضح ويجتنب التطويل » وأن لا يقدم على المجزم 
بغير علم » وأن بحيط المسألة والقضية بجميع جوانبهاء وأن يراعي أأحوال 
الناس ويتلقاهم برحابة الصدر والإنبساط » وأن يجتنب هوى نفسه » وأن 
لا يفتى فى حالة الغضب والضيق القتديت كفده الجوع والعطش 
والإحتقان » وأن يتثبت من المستفتي » وأن يشاور العلماء » ويطالع الكتب» 
ويعرف الإختلاف » ويستوعب الأدلة » وأن يتورع عن الفتيا ما أمكنء 
وأن يتوقف إن لم يظهرله ا لحك وأن لايفتى بالتقليد وأن يجتنب العجب 
والكبر والغرور والحسد والغلو ف إعتبار المصلحة› وأن يعرض نفسه عى 
الجنة والنار فيما يفتيه » ويتأمل ويفكر بما يلقي ربه يوم يقوم الناس لرب 
العالمين . 


ومعرفة إختلاف العلماء من أهم ماينبغي لكل عالم وطالب علم 
أن يعتني بها سيما الذي يفتي الاس » لأن من أخذ عن كتاب أُورأى 
واحد ولم يعرف الإختلاف ؛ قد يترك أقوى الأدلة وأوثق الأقوال وأرجح 
الآراء. 
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فمن عرف الإختلاف وعرف أدلة كل فريق وقد عرف الأصول والضوابط؛ 
سهل عليه الصواب والترجيح . 

ومن لم يعرف الضوابط والأصول العلمية والقواعد اللغوية واتخذ كتابا من 
كتب العلماء شيخاله أو جمع الرطب والياڊس » فقد ضل وأضل الناس . 
وَعَنِ ابن عاس قال : إن گنت لَأشأل عَنٍ اَم لواحي ثلاثِينَ مِنْ 
أَضحَاب لئ صل الله عَلَيِْ سل .)( 

وَعَنْ عَظاءِ قَالَ : لا ينبي لِأَحَدِ أن يفن الاس حى يون عَالمًا 
يٳڂتلاف الٿاس؛ َه ِن لم يَڪُنْ گَڌَلِك رَد مِنَ الْعِلْم مَا هُوَأَوْتَقُ من 
الذي في يديه'.() 

وقال یحی بن سلام : ' لا ينبغى لمن لايعرف الإختلاف أن يفت » ولايجوز 
لمن لا يعلم الأقاويل أن يقول : هذا أحب إلى '.(") 

وعن أيوب السختياني وابن عيينة قالا : ' أجسرالناس عل الفتيا أقلهم 
علما بإختلاف العلماء . زاد أيوب : وأمسك الناس عن الفتيا أعلمهم 
يإختلاف العلماء '.9) 

وعن مالك قال :' لا تجوز الفتيا إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه . قيل 
له: إختلاف أهل الرأًى؟ قال : لاء إختلاف أصحاب محمد صل الله عليه 


TT 
. أخرجه ابن عبد البر فى الجامع‎ ۲ 

۳ نفس المرجع . 

> أخرجه ابن عبد البر فى الجامع والخطيب فى الفقيه والمتفقه . 
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وسلم» وعلم الناسخ والمنسوخ من القرآن ومن حديث رسول اله صلى الله 


عليه وسلم '.(') 
وعن سعيد بن أى عروبه قال :' من لم يسمع الإختلاف فلا تعدوه 
ع( 


وقال أبو طالب المكي فى 'قوت القلوب": 

'كان الفقهاء يكرهون التقليد ويقولون : لا ينغي للرجل أن يفتي حتق 
يعرف إختلاف الفقهاء . أي فيختار منها الأحوط للدين والأقوى باليقينء 
فلو كانوا بحبون أن يفت العالم بمذهب غيره» لم يحتج أن يعرف الإختلاف 
ولكان إذا عرف مذهبه لكفاه '.(") 

وعلى المستفتي أن لايسأل إلا عماينفعه ويحتاج إليه في دينه أو دنياه» ولا 
يكثر الأسثلة » ولايسأل عمالم يقع . وع المفتي أن لاحيب عن كل 
مسألة . 

قال الله تعالى : " لقالاع اَن ثُبْدَلَّكُم سوك "() 

وف الحديث : نهى الني صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ قِيل وَقَالّ وَإصَاعَة الْمَالٍ 
رة السوَالٍ.() 

وكثرة السؤال شامل إلى التسول من طلب المال والرزق وإلى كثرة المسائل 
بأن يسأل عما ينفع وعمالا ينفع . 


. المصدر السابق‎ ١ 

۲ الفقيه والمتفقه للخطيب . 

۳ قوت القلوب لأبى طالب المكي وذكره السيوطي فى تقرير الإستناد . 
> سورة المائدة: .٠١١‏ 

. رواه البخاري ومسلم‎ ٥ 
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وَعَنْ محَمَدِ بن صَدَقَهَء قال : جَاءَ رَجُل إلى مَالِكِ E‏ »قل 
جب » فقَالَ له با عند اله :آلا يي عكا ناك نة قال ملك لك: 


الَو سالك عَمَاَنكفِعٌ به اوقل : تاج إليه في دينك › » أجَبْنّك).() 
والصحابة رضي الله عنهم كانوا لايسألون إلاعما ينفعهم ويجحتاجون إليه 
ولايستكثرون المسائل. ففي رواية : 

عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا قال : ما رات قوما اوا خیرا من أَضحَاب 
رَسول الله صلی الله عَلَيْه وسلم› ما سَالو إا عن ثلاث غ ةمال ق 
قبض کله في القُرآن . مِنْهُنَ : الك عن القَهْر الحرام كال في) 
} وََساألُوْنَكَ عن الْمَحِيْضٍ) . قال : ما انوا ساون إلا عَمَا عَمّا ينقعهه ينفعهم . () 
o a ay‏ 
سبحانه وتعالى أن ينفع بها الإسلام والمسلمين وأن يجعلها ذخرة لنا وأن 
حط بها خطايانا ويحسن أحوالنا إنه ولى ذلك والقادر عليه . 

سبحانك اللَهُمّ وبجحمدك أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك . 
686 هه ق. 


. أخرجه الخطيب فى الفقيه والمتفقه‎ ١ 
أخرجه الدارمي والخطيب فى التاريخ والشاطبي فى الموافقات وابن القيم فى إعلام الموقعين‎ ۲ 
. والبهوتي فی كشاف القناع ومنتهي الإرادات والقرطبي فی تفسیره‎ 


ثبت المراجع 


القرآن الكريم . 

تفسير أحكام القرآن. للإمام القرطي . 
تفسير زاد المسير. لإبن جرير. 

تفسير أضواء البيان. للشنقيطي . 


. تفسير المنار. لرشيد رضا. 
. صحيح البخاري. 


۸. الموطأ. للإمام مالك . 
۰۹ سنن أي داود . 
٠‏ سنن الترمذي . 


. سنن الداري . 

اد ا 

. سنن الدار قطني . 

. السنن الكبرى. للبيهقي . 


تو 


ضيح المأمول فى تنقيح الأصول ۳۰ 


۷. شعب الإيمان. للبیهقی . 


۰۸ 


۰۹ 


° 


.؟١‎ 


۳۷ 


المستدرك. للحاڪم . 


ع 


. المعجم الكبير. للطبراني . 
ا ان ا کت 


. الرسالة. للإمام الشافى . 


. جامع بيان العلم. لإبن عبد البر. 

. مشکل الآثار. للطحاوي . 

. الفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادي . 
. الإإبانة. لإأبن بطة. 


. شرح أصول إعتقاد أهل السنة. للالكان . 


۰ ذم الكلام. للهروي . 


. الإعتقاد. للبيهقى . 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول ااا 
۸. الشريعة. للآجري . 

۹. الإحكام في أصول الأحكام. لإبن حزم . 
. العلم. لأبي خيثمة . 

١ئ.‏ الزهد. لإبن المبارك. 

6. السنة. للمروزي . 

۳. الكفاية. للخطيب . 

٤‏ المقدمات. لإبن رشد. 

. إعلام الموقعين. لإبن القيم‎ .٠ 

. كشاف القناع. للبهوتي‎ .١ 

۷ منتهي الإرادات. للبهوق . 

۸ فتح الباري. لإبن حجر . 

. فتح المجيد شرح كتاب التوحيد‎ ٩ 
. النبذة الكافية. لإبن حزم‎ .ه٠‎ 

١ه.‏ البحرالرائق . 

۲. أصول البزدوي . 

۳. أخلاق العلماء. للآجري . 

ءه. الأمالي. لعبد الرزاق . 

. صفة الفتوى. للحراني‎ .٥ 

. الفتاوى. لإبن الصلاح‎ .٦ 

۷. أصول الشاشي . 

۸. الورقات. للجويني : 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول ۱۳۲ 
.٩‏ الموافقات. للشاطى . 


VY 


V۸ 


. قواعد الأحكام فى مصالح الأنام . 


. مسلم الثبوت . 

. رسالة فى أصول الفقه . 

لخت أن الاج 

. الحسام الماحق . 

. حجة الله البالغة. لول الله الدهلوي . 
. هدية السلطان. للخجندي . 

. الإنصاف. لولي الله الدهلوي . 


. إرشاد الفحول . 
. جموع الفتاوى. لشيخ الإسلام إبن تيمية . 
. حاشية السندي على فتح القدير. 


. إيقاظ همم أولى الأبصار. للفلاني . 


. الميزان الكبرى. للشعراني . 
. نهاية النهايه. للإبن الشحنه. 


EERE 
کا لو‎ 


۹. داب الفتوى. للنووي . 


توضيح المأمول فى تنقيح الأصول ۳ 
.٠‏ سير أعلام النبلاء.للذهي . 

. صفة الصفوة. لإبن الجوزي‎ .١ 
. الديباج المذهب. لإبن فرحون‎ .٩ 
. الطبقات فى الإسلام. للقاسي‎ .۳ 
. الآداب الشرعية. لإبن مفلح‎ .٤ 
: تقرير الإستناد. للسيوطي‎ ٥ 

1. قوت القلوب. لأبي طالب المي . 
۷. تاريخ أصفهان. لاي نعيم . 
۸٨.مسند‏ الحميدي . 

۹. صحيح إبن خزيمة . 

۰. مسند ای یع . 

. أصول السنة لإبن أي زمنين‎ .١ 
. ؟. المعرفة للنسوي‎ 

۳. التاريخ للنسوي . 
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الفهرس 


العنوان اله 
١‏ التفقه في الدين ا 
٠‏ _الفرض العيني من التفقه O O‏ 
٣‏ _الفرض الكفائي من التفقه. E‏ 
ع فضيلة العلم والعلماء  _‏ 
ه الأدلة الشرعية EE‏ 
٦‏ الدليل الأول : الكتاب O‏ 
۷ المتقابلات LD O a‏ 
)١( ۸‏ الظاهر Tae REE o CEE O E E‏ 
٩‏ (؟) النص E‏ 
۱ (۳) المفسر Fossa SS a GSS‏ 
)٤( ١‏ اللحڪم ا 
)١( ۴‏ الخفى E‏ 
)١( ۳‏ المشكل N SEDA‏ 
٤‏ (۷) المجمل O‏ 
1٥‏ )۸( المتشابه و 
١‏ العام NA cesessesessesensenenssrsneeesnenenenennnnneeseeneeenenrenenenensrnerenenrenenenensenenserenenen‏ 
۷ الخاص E E‏ 
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f? ueeseaesemsetenemsaeneeteeneeareneneenesasetensensraenenenentreneteneninocen المقيد‎ ٩ 
$® eesuansesenesesesnanaseneneeesnenanenenneneseesesnensenesnannenannenenseesnananenensenesns المشترك‎ ٠ 
esa SRS المۇول‎ 
4 aesesesesensassnenssssassesessesessesesamssssesessesessssssesnssssasssenenesnn nasna na 2020 000 الصريح‎ 
aaa الكناية‎ ۳ 
OOOO الحقيقة‎ 
ffcseeesasesenereneeserasanenreneereenraneannreannesrenarenananannrerararenenneenerene المجاز‎ ٠ 
ES أنواع الحقيقة‎ ١ 
saa الحقيقة المتعذرة..‎ ۷ 
CPauseseseseseseeneneemenenenenenesenrsenersenensanrenrsenenseeneneenenen الحقيقة المهجورة‎ ۸ 
RF aiateeaeseRs الحقيقة المستعملة‎ ٩ 
الأمثلة ا ی‎ ٠ 
O e ما يترك به الحقائق‎ 
E i e النوع الأول: دلالة العرف‎ 
LE Sessa الفاني: دلالة نفس الكلام‎ ۳ 
Se الغالث: دلالة الحجال‎ ٣ء‎ 
¥ الرابع: دلالة من قبل المتكلم دا و‎ ٣ 
E E ES الخامس: دلالة المحل‎ ١ 
$V asassesesseresenesenenseneneesererenrreneneenennenserenesanennenennenenrerensrerenrnren اقسام النص‎ ۷ 
E النوع الأول: عبارة اللص‎ ۸ 
E E RS الشاني: إشارة اللص‎ ۹ 
2 الغالث: دلالة النلص‎ 
i الرابع: إقتضاء النص‎ ١ 
Sesessesessreresrsrenesrsnenennensnrnenenenrnenenensereneerenenennenerensereneneenenesnenen res البيان‎ ٤ 
WS auaeessenessenenserenerrenenrenensrenerrenenrnensnensnnsserenenrenenenenennenenrenenen ۳ء وجوه البيان.‎ 
E ءء الأول: بيان التقرير‎ 


توضيح اخأمول فى تنقيج الأصول ۳٦‏ 


الغالث: بيان التغيير E O‏ 
۷_| لرابع: بيان الضرورة aa‏ 
۸ الخامس: بيان الحال aaa‏ 
۹_السادس: بيان العطف FE aed san‏ 
e‏ السابع: بيان التبديل WE caesseesenesnmenrnenrsnenesesneneeseeneneenensnensersnenesnenennenennes‏ 
انواع النسخ WE aaseesesesensensereensenennanennenanarerenseneneeneaeeaanrearensaneneaneae earan ranean‏ 
٠‏ الأول E O O‏ 
۳ _القاني Ee Ss‏ 
٤ه‏ الغالث FOS ea‏ 
١ه‏ الرابع: فسخ الأثقل بالأخف N N‏ 
٠١‏ الخامس: فسخ الأخف بالأثقل الذي يطاق gs‏ 


EF eeeseeeeueseusseuesenesenesenerenesenerenerenerenernnerenerenerenerenereermermernns المكروه الطبيى‎ ١ 
E eee امكروه التتزيهي‎ 3Y 
O المكروه التأديى‎ ۸ 
O se e المكروه الحريمي‎ 
E a ss الحجرام‎ ۷٠٠ 


ا 
ٍِ 
-C‏ 
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EV eee es العزيمة‎ Vf 
LV cesesesenessesessenesnensssenenseneasmassasnsnssnsassasaesessesesessmens oneness sess s00 0080000 الرخصة‎ A8 


الفاسد E ed‏ 
۷ الباطل EAuuaeeseserererenenenenenenenererensnenenenenenrererenenenenenenenenrrenenenenenenenerererenenenens‏ 
العبادة E E‏ 
الدليل الثاني: السنة e‏ 
٠‏ الدليل الغالث: الإجماع a ss‏ 
١‏ الدليل الرابع: القياس Oceessasasesesesesannssenesnseeeneneeesnanenenensenesesnseeneneesnanenen‏ 
التعارض. N Sessesesenessanensenenserensrrenansnenenrenenerenenenreneneenanenrnenenereneneeneneenenes‏ 
۸۳ أقسام التعارض E O O‏ 
خطوات عند التعاض DO. sessssssnenenenenenererarresenenenenenenenenerererererenenenenenenenenanenes‏ 
٠‏ الإجتهاد Desesesesersesenensenenenerernenenseenenererenenenernenenerrnensenenerenenenerernenensrenenenerns‏ 
۸١‏ أنواع الإجتهاد E O‏ 
۷ النوع الأول: تحقيق المناط E‏ 
۸ الثاني: تنقيح المناط i EO‏ 
A‏ الثالث: تخریج المناط N O‏ 
٠۰‏ دليل الخطاب f siba‏ 
۱ مفهوم الخطاب VC ueseeseueeneenrsrmeeneeeeneeneseneseensanrenersenenseenenenenenent‏ 
الأمر SRS SSS‏ 
۳ النھ. VE susssesesesenseeseneneneneneerreneneneneneceteanerenenenarrneneneaneneenarereneneneerenenens‏ 
٤‏ المصالح VE aaeaaenemeenamesaenennenenesantednenenesnesentesenananaenezaesenrrnensnenanenns‏ 
٠‏ أنواع المصالح aaa e‏ 
١٠١‏ _المصالح المعتبرة اوا ا ا 
۷ ؟ _ المصالح الملغاة Ea a‏ 


Resales sas إتباع الهوى‎ ۸ 
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Roles soa ESASA التقليد‎ ٩ 
Nf aassesseressenenenesneeerensenenseneneeneteeeneenennenanemeneeeneenenneneaneraranaen بدء التقليد‎ ٠ 
Af ssasaessereresenesenenerereareneneneeeneneennrrarenarreneneeraranerenenenearerne تقسيم الناس‎ ١ 
AVsssesssesaneseeserereneneseerseenenenenenrereneneneetanmenarereneneneseranenenenenes ذم التقليد‎ ۲ 
A easeeseeeeeenرخ||‎ J| الإانتقال من مذهب‎ ۳ 
SD ROS الرجوع إلى الحق‎ 
\‘Nssesenesenssassssessssessesesessssesmesessessenesesaeasensssensnsenasss sats ssnss dna دم الرأى.‎ 10 
DN sesssssereesesersmserenenrarensarensarererarananenrareerararsrrennrananen ذم الفتوى بغير علم‎ ٣ 
NN esssesesesesessensunenecesenererenenserereneneneneneceneanererenenerrnenen on الإحتياط ف الإفتاء‎ ۷ 
NEO dasaseuansasnsenansnamesesenesesenesenesesensenneaneeanesneeseseseene senena معرفة الإختلاف‎ 
NEA disasesasenansenesnaneanesanesesenesenenenenantnanennantansesedesennesene nents ثبت المراجع‎ ۹ 


ما من روى أدبا فلم يعمل به ويكف عن زيغ الهوى بأ ديب 


حتی يكون بما تعلّم عامل من صالح فيكون غيرمعيب 


فلينظر من يفتي الناس› وليدرك آخرته»› ولیعرف آداب الفتوى؛ لأآنه 
يدخل بين الله تعالی وبين عباده» فلا يفتي إلامَن عنده علم الكتاب 
والسنة ويعرف الأصول العلمية وضوابط الإستنباط واللغة العربية 
بقواعدها ومعارفهاء وأن يعرف الأدلةء وأن يتقى الله فى السروالعلن. 
وعلى المفتي أن لايتسرع فى الفتوى والنفى العام» وأن يراعي فى 
الفتوى مقاصد الشريعةء وأن ينظر إلى منالات وآثار وعواقب الأقوال 
والأفعال فی عموم التصرفات» وأن ببعد الناس عن الإفتتان› وأن 
لاينفرهم من الدينء وأن يراعي قدر عقولهم و أفهامهم» وأن يجتنب 
عن جواب مالم يقع أو مالا يعقل اأوماكان خياليا» وان يجتنب عن 
الإفتراضات» وأن لايتجرأ ولا يشهد على الله ورسوله فى التحليل 
والتحريم إلا بالعلم بما فى الكتاب والسنة»ء وأن يجتنب الإعجاب بنفسهء 
ولاينهضم قدر ذوى الفضل من العلماءء وأن يكتفى بالإجمال الواضح 
ويجتنب التطويل» وأن لا يقدم على الجزم بغير علم» وأن يحيط المسألة 
والقضية بجميع جوانبهاء وأن يراعي أحوال الناس ويتلقاهم برحابة 
الصدر والإنبساط وأن يجتنب هوی نفسه» وأن لايفتي فى حالة 
الغضب والضيق الشديد. كشدة الجوع والعطش والإحتقان» وأن يتثبت 
من المستفتي»› > وأن يشاور العلماءء ويطالع الكتب» ويعرف الإختلافء 
ويستوعب الأدلة وأن يتورع عن الفتيا ما أمكن» وأن يتوقف إن لم 
يظهرله الحكم» وأن لايفتي بالتقليد» وأن يجتنب العجب والكبر 
والغرور والحسد والغلو فى إعتبار المصلحة»ء وأن يعرض نفسه على 
الجنة والنار فيما يفتيهء ويتأمل ويفكر بما يلقي ربه يوم يقوم الناس 
لرب العالمين . 
من محتويات الكتاب 


هذاالكتاب 


هذا الكتاب " توضيح المأمول في تنقيح الأصول '" 
تلخيص وتنقيح للمتون المطولة المتنوعة في أصول 
الفقه»ءوإختيارللأرجح من أصول المذاهب الفقهية وبعض 
مصطلحاتهاءبلاتعصب ولاتمذهب لمعين»مع التبجيل والإحترام للأئمة 
الأعلام وأفاضل العلماء في الأمة الإسلامية جمعاء» وإسهام في خدمة 
الدين الحنيف والعلم الشريف › وتوضيح لقواعدالشريعة 
ومعارفهاءبعبارات سهلة وجيزة تلائم مقاصدالشريعة وتناسب أذواق 
ط لاب العم وأذه لهم وأفه _جامهم. 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون موافقاللصواب»مظهرا 
ومظاهرا للحق» مساندا للعلم» مساعدا لطلاب العلم»وأن يجعله خالصا 
لو جه الك ي ولق ةلل اق لارين: 


مسلم دوست الأفغاني 


تعريف بالكتاب: 
إسم الكتاب : توضيح المأمول في تنقيح الأصول. 
إسم المؤلف: عبدالرحیم مسلم دوست الأفغاني. 
الناشر : دارالقلم للنشروالتنوير . 

جلال أباد - أفغانستان. 


الطبعة : الأولى - ربيع الأول ۷١١۳٤٠من‏ الهجرة النبوية. 


معرفة إختلاف العلماء من أهم ماينبغي لكل عالم وطالب علم أن 
يعتني بها » سيما الذي يفتي الناس » لأن من أخذ عن كتاب أورأى واحد 
ولم يعرف الإختلاف ؛ قد يترك أقوى الأدلة وأوثق الأقوال وأرجح الاراء . 
فمن عرف الإختلاف وعرف أدلة كل فريق وقد عرف الأصول والضوابط؛ 
سهل عليه الصواب والترجيح . ومن لم يعرف الضوابط والأصول العلمية 
والقواعد اللغوية واتخذ كتابا من كتب العلماء شيخاله أو جمع الرطب 
واليابس » فقد ضل وأضل الناس . 
وَعَن ابن عَبّایں قال :' إن كنت لَأَسَألٌ عَن الأَمْر لواحي َلاثِينَ مِنْ 
أَصحَاب ال صل الله عَلَيْهِ وَسَلمَ . 
بٳڂتلافِ الگا؛ قله ِن لم يَڪُنْ گدَلِك. رَد مِنَ الْعِلْم مَا هُوَأَوْتَقُ من 
الذي في يديه"'. 
وقال یحی بن سلام : ' لا ينبغى لمن لايعرف الإختلاف أن يفت » ولاججوز 
لمن لا يعلم الأقاويل أن يقول : هذا أحب إلى '. 
وعن أيوب السختياني وابن عيينة قالا : ' أجسرالناس على الفتيا أقلهم 
علما بإختلاف العلماء . زاد أيوب : وأمسك الناس عن الفتيا أعلمهم 
يإختلاف العلماء . 

من حتويات الكتاب 


